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مقدمة
تعتبر التشــريعات والقوانين والسياســات الخاصة بالاســتثمار 
  Regulations »وغيرهــا مــن »القيــود أو اللوائــح التنظيميــة
التــي تســنها الدولــة لتهيئــة وتنظيــم بيئــة الأعمــال – مــن 
المحــدّدات الأساســية لنجــاح العمليــة الاســتثمارية وفتــح 
المجــال للاســتثمار الوطنــي والأجنبــي علــى حــدٍ ســواء. حيــث 
تســاهم هــذه اللوائــح فــي حفــظ حقــوق الملكيــة الخاصــة 
لقطــاع الأعمــال، وســيادة حكــم القانــون التــي تعتبــر شــرطاً 
أساســياً لتهيئــة الظــروف المُعــززة لإنشــاء وتطويــر الأعمــال 
الإنســان  حقــوق  يحمــي  الــذي  الأمــن  وتوفيــر  التجاريــة 
الفرديــة والثقــة التــي يحتــاج إليهــا أصحاب المشــاريع للدخول 
فــي الاقتصــاد الرســمي والمســاهمة فــي النمــو والتنميــة 

الاقتصاديــة علــى مســتوى الدولــة. 

دور الدولــة فــي الاقتصــاد مــن الأمــور التــي أُفــرِدَت لهــا 
مســاحة واســعة فــي النقاشــات الاقتصاديــة بيــن المــدارس 
الفكريــة المختلفــة، مــا بيــن مؤيــدٍ لهــا ويراهــا فاعــاً أساســياً 
فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــروعات لتحقيــق التنميــة، ومــا 
بيــن معــارضٍ لتدخلهــا فــي النشــاط الاقتصــادي، وبالتالــي 
يــرى أنّ »آليــات الســوق« كفيلــة بتحقيــق التــوازن والوصــول 
يــرى ضــرورة اكتفــاء  الرفــاه. وهنالــك مــن  إلــى  بالمجتمــع 
ــة بالتشــريع وحفــظ الحقــوق وإنشــاء البنيــات التحتيــة  الدول
دور  »وتطــور  العامــة.  للخدمــات  الكبــرى  والمشــروعات 
الدولــة فــي الاقتصــاد تطــوراً كبيــراً أظهــر إمكانياتهــا الكبيــرة 
ــة أخــرى.  ــة، وأعباءهــا التــي لا تقــل خطــراً مــن ناحي مــن ناحي
كإحــدى  التنميــة  قضيــة  الســطح  علــى  ظهــرت  أن  وبعــد 
الناميــة،  المجتمعــات  تواجــه  التــي  الرئيســة  المســؤوليات 
وفكــرة دولــة الرفاهيــة التــي ســادت فــي الــدول الصناعيــة 
بــدور  الدولــة  قامــت  الحالتيــن  وفــي  متفاوتــة.  بدرجــات 
واجهــت  وقــد  الاقتصــادي،  المجــال  فــي  وفعــال  مهــم 
كلا القضيتيــن بعــد فتــرات طويلــة أو قصيــرة مــن التجربــة 
– العديــد مــن المشــاكل، مــا اســتدعى إعــادة النظــر فــي 
كلٍ  فــي  الدولــة  الرفاهيــة ودور  التنميــة ودولــة  مفهــوم 

منهمــا«1.

 وفــي كل الأحــوال، فــإنّ للدولــة وظائــف حيويــة تقــوم بهــا، 
لكــن ينبغــي ألا تتغــوّل علــى القطــاع الخــاص أو تنافســه، 
ســواء فــي الاســتثمار، أو تزاحمــه في الحصــول على التمويل 
مــن القطــاع المصرفــي ومؤسســات التمويــل المحليــة؛ لأن 
هــذه المنافســة أو المزاحمــة ســتكون غيــر متكافئــة تتفــوق 
بمــا تملــك مــن صلاحيــات علــى مســتويات  الدولــة  فيهــا 

والســلطة  والنفــوذ  والسياســات  والقوانيــن  التشــريعات 
وأدوات القهــر.

الفرعيــة تضمــن تحليــل ســياق  بنــاء عليــه، فــان الأهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي الســودان ضمــن مقاربــة سياســية 
اقتصاديــة نقديــة، بالاضافــة إلــى تطويــر وجهــة نظــر نقديــة 
فــي  التجاريــة  المؤسســات  لــدور  الدولــة ومقاربتهــا  لــدور 
الإنمائيــة  الخطــط  ومناقشــة  اســتعراض  أيضــاً  الســودان، 
ــة فــي الســودان،  ــة ومســاءلة قطــاع الأعمــال التجاري للدول
ومــن ثــم رســم صــورة عامــة حــول واقــع الاســتثمارات فــي 
الســودان، وواقــع القطــاع الخــاص والخدمــات العامــة فــي 

الســودان، التعليــم والصحــة أنموذجــاً.

تعتبر التشــريعات والقوانين والسياســات 
وغيرهــا مــن »القيــود  بالاســتثمار  الخاصــة 
تســنها  التــي  التنظيميــة«  اللوائــح  أو 
الدولــة لتهيئــة وتنظيــم بيئــة الأعمــال مــن 
العمليــة  لنجــاح  الأساســية  المحــدّدات 
المجــال للاســتثمار  وفتــح  الاســتثمارية 

 ســواء.
ٍ
والأجنبــي علــى حــد الوطنــي 
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أولًا: التحديات والاحتياجات 
المرتبطة بالتنمية 

المستدامة في السودان
 مثّــل تصديــر النفــط الســوداني فــي ســبتمبر مــن العــام 
1999 طفــرة نوعيــة للاقتصــاد حقــق بموجبهــا عائــدات 
كبيــرة مــن النقــد الأجنبــي، حتــى »ســاهم قطــاع النفــط 
الســودان  فــي  الاقتصــادي  النمــو  عجلــة  تحريــك  فــي 
الناتــج  يمثــل %15 مــن  الماضــي. وأصبــح  العقــد  خــال 
المحلــي الإجمالــي، وأكثــر مــن %90 مــن جملــة الصــادرات 
الســودانية، و%50 مــن الإيــرادات العامــة للدولة. ما مكّن 
البــاد مــن تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي المشــهود فــي 
الحقبــة الماضيــة والمتمثــل فــي المحافظــة علــى اســتقرار 
ســعر الصــرف والســيطرة علــى التضخــم فــي رقــم أحــادي 
وتحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي حقيقــي بمتوســط 8%. 
ومــع ذلــك أظهــرت النتائــج ارتفــاع ســعر العملــة الوطنيــة 
غيــر  الصــادرات  تنافســية  انخفــاض  إلــى  أدى  والــذي 
ــاج فــي القطــاع  ــي الإنت ــك تدن ــى ذل ــب عل ــة، وترت البترولي

الحقيقــي )الزراعــة والصناعــة(«2. 

وبعــد انفصــال جنــوب الســودان فــي يوليــو 2011 فقــدت 
مثّــل  الــذي  الأمــر  الإيــرادات،  هــذه  العامــة كل  الخزينــة 
بدايــة التدهــور الاقتصــادي وعــدم الاســتقرار، الأمــر الــذي 
مهّــد لقيــام ثــورة ديســمبر 2018 – بعــد تــأزم الأوضــاع 
الدقيــق  مثــل  الأساســية  الســلع  ونقــص  الاقتصاديــة، 
الســيولة وتدهــور  إلــى شــح  والــدواء والوقــود، إضافــة 
قيمــة العملــة الوطنيــة – والتــي أدت إلــى إســقاط نظــام 
العوامــل  هــذه  الحكــم.  مــن  عامــاً  ثلاثيــن  بعــد  الإنقــاذ 
ــق عــدد مــن أهــداف  ــر فــي عــدم تحقي ــر الأث كان لهــا كبي
الألفيــة الإنمائيــة MDGs فــي نهايــة العــام 2015، حيــث 
بلــغ معــدل وفيــات الرضّــع فــي العــام نفســه حوالــي 45 
حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود حــي، بينمــا بلــغ معــدل 
ــي 66  ــات الأطفــال الأقــل مــن خمــس ســنوات حوال وفي
حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود، ومعــدل وفيــات الأمهــات 
اللائــي يمتــن خــال الحمــل أو الولادة 320 حالة لكل 100 
ألــف. ومتوســط العمــر المتوقــع عنــد الــولادة هــو 64 
عامــاً فــي 2015. ويقــدر انتشــار فيــروس نقــص المناعــة 
المكتســب HIV %2 مــن الســكان الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
بيــن 15 – 49 عامــاً. كمــا بلغــت أعــداد الأشــخاص الذيــن 
لا يعرفــون القــراءة والكتابــة مــن الســكان )أكبــر مــن 15 
ســنة( حوالــي 9,773,917 تمثــل الأميــة بيــن الإنــاث أكثــر 

مــن خمســة ملاييــن مــن هــذا العــدد فــي العــام 2018. بينمــا 
بلغــت أعــداد الأطفــال فــي عمــر المدرســة والمتســرّبين مــن 

ــر مــن مليونــي طفــل فــي الســودان. الدراســة أكث

ويعتبــر الوضــع الاقتصــادي المتدهــور مــن أكبــر التحديــات 
 SDGs المســتدامة التنميــة  أهــداف  تحقيــق  تعيــق  التــي 
الماليــة والتخطيــط  بيانــات وزارة  فــي الســودان. فحســب 
الاقتصــادي، ســجل التضخــم معــدلات نمــو مرتفعــة فــي 
و61.9%   34.1% بلغــت  و2019  و2018   2017 الأعــوام 
و%53.9 علــى التوالــي؛ وذلــك نتيجــة لتســارع نمــو عــرض 
النقــود، وتراجــع معــدل النمــو الاقتصــادي مــن %4.4 فــي 
2017 إلى %2.2 في 2018 وإلى %9 في 2019. وحســب 
التقريــر الشــهري الــذي يصــدره الجهــار المركــزي للإحصــاء، 
فقــد بلــغ معــدل التضخــم فــي مايــو 2020 حوالــي 114% 
الموازنــة  »عجــز  ارتفــع  كمــا   .2020 يونيــو  فــي  و136% 
الكلــي إلــى 46.2 مليــار جنيــه«3 فــي 2019 بــدلًا مــن 37.9 
فــي 2018، وبذلــك فــإنّ العجــز كنســبة مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي قــد بلــغ %3.1 فــي 2019. كمــا بلغــت تقديــرات 
العجــز الكلــي فــي موازنــة العــام 2020 حوالــي 73 مليــار 
جنيــه، بنســبة %3.5 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. بالإضافة 
ــزان التجــاري الــذي وصــل إلــى 5  ــادة العجــز فــي المي ــى زي إل
دولار  مليــارات  و4.37   ،2017 العــام  فــي  دولار  مليــارات 
فــي 2018 و4.87 مليــارات دولار فــي 2019. وكذلــك بلــغ 
إجمالــي الديــن الخارجــي 49.9 مليــار دولار فــي العــام 2018، 
ونســبة إجمالــي الديــن الخارجي إلــى الناتج المحلي الإجمالي 
قــد وصلــت إلــى %98.9، كمــا بلغــت نســبة إجمالــي الديــن 
الخارجــي إلــى إجمالــي الإيــرادات الحكوميــة %972.6 فــي 
ــون  ــدل علــى تراكــم الدي نفــس العــام4. وهــذه المؤشــرات ت
إلــى مســتويات مرتفعــة مقارنــة مــع الناتــج الحقيقــي للدولــة 
وتشــير  التنمويــة.  ومشــاريعها  موازنتهــا  تمويــل  ومصــادر 
الإحصــاءات إلــى أنّ عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي عــام 
مــن  بنســبة 22%  شــخص،  مليونــي   2.9 نحــو  بلــغ   2017
القــوة العاملــة، ويمثــل الخريجــون نســبة %23 مــن جملــة 
البطالــة، وتفــوق نســبتها وســط الشــباب %40. وبالتالــي 
فــإنّ هــذه المؤشــرات ســتنعكس وتؤثــر ســلباً علــى إمكانيــة 
مــن  الســودان  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
خــال نصيــب مشــروعات الصحــة والتعليــم والميــاه وغيرهــا 
للدولــة،  العامــة  الموازنــة  فــي  الأساســية  الخدمــات  مــن 
ــرادات بســبب تعطــل دولاب  والتــي فقــدت الكثيــر مــن الإي

 .Covid -19 العمــل بســبب جائحــة كورونــا
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الســودان  ترتيــب  أن  التقاريــر  مــن  العديــد  أظهــرت  وقــد 
ــة البشــرية قــد جــاء فــي مراتــب  مــن حيــث مؤشــرات التنمي
ــم  ــة البشــرية للعــام 2019 ت ــر التنمي متأخــرة، فبحســب تقري
إدراج الســودان ضمــن الــدول المصنفــة فــي قائمــة التنميــة 
البشــرية المنخفضــة، فــي المرتبــة 168. وبحســب تصنيــف 
الفــرد،  دخــل  مســتوى  علــى  بنــاء  للــدول  الدولــي  البنــك 
تصنيــف  تــم   2020 العــام  مــن  يوليــو  فــي  صــدر  والــذي 
 income الســـــــودان ضمــن قائمــة الــدول منخفضــة الدخــل
يكــون  التــي  الــدول  مجموعــة  وهــي   -low  economies
فيهــا متوســط نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي الإجمالــي 
 1035 حــدود  فــي   )Gross National Income GNI(
دولاراً أو أقــل فــي الســنة. بعــد أن كان الســودان مصنفــاً 
الدنيــا  الدخل/الشــريحة  متوســطة  الــدول  قائمــة  ضمــن 
العشــر  مــدار  علــى   Low-middle income economies
ســنوات الماضيــة قبــل أن يتــم تغييــر تصنيفــه فــي هــذا العــام 
بالضــرورة  يشــير  الأمــر  هــذا  الدخــل.  دولــة منخفضــة  إلــى 
إلــى مســتوى التدهــور الاقتصــادي والزيــادة فــي معــدلات 
إلــى  بالإضافــة  الظــروف مجتمعــة  هــذه  وبالتالــي  الفقــر. 
تحديــات النزاعــات المســلحة وخاصــة القبليــة منهــا تدفــع 
ــة المســتدامة،  ــداً عــن تحقيــق أهــداف التنمي الســودان بعي
مــا يتطلــب الإســراع فــي تحقيــق الســام والاســتقرار خــال 

الانتقاليــة.  الفتــرة 

ثانياً: مقاربة الحكومة 
وخطابها تجاه الأعمال 

التجارية والاستثمار
إجــراء  الســودانية  الحكومــة  لمحــاولات  التاريخــي  بالتتبــع 
إصلاحــات اقتصاديــة، وســنت قوانيــن وتشــريعات مــن شــأنها 
بيئــة الأعمــال والاســتثمارات، خاصــة الاســتثمار  أن تهيــئ 
الأجنبي المباشــر. »ومنذ اســتقلال الســودان عن الاســتعمار 
البريطانــي عــام 1956 تــم إصــدار قانــون الميــزات الممنوحــة 
وتنظيــم  الصناعــة  لتشــجيع  للاســتثمار،  قانــون  كأول 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  لإحــداث  الاســتثمار، 
المتوازنــة وتوفيــر فــرص العمــل لزيــادة مســاهمة القطــاع 
تكــن  لــم  المحلــي الإجمالــي والتــي  الناتــج  الصناعــي فــي 
تتعــدى الـــ %2 مقارنــة مــع مســاهمة القطــاع الزراعــي التــي 
الثانــي  القانــون  صــدر  وقــد  الفتــرة.  لنفــس   76% فاقــت 
لتشــجيع الاســتثمار فــي عــام 1967. وتبــع ذلــك فــي 1970 
و1971 إجراء أول مســح صناعي شــامل للصناعة الســودانية 
ســاعدت  الصناعيــة  للمعلومــات  أساســية  قاعــدة  وفّــر 
الفتــرة 1969 – 1985«  خــال  للصناعــة  فــي »التخطيــط 
ــد مــن الصناعــات الاســتراتيجية  ــام العدي والتــي شــهدت قي
والأساســية كمشــروعات الســكر الكبــرى )كِنانــة – ســنار – 
مشــروعات  وهــي  والنســيج.  الغــزل  وصناعــات  عســاية( 
تابعــة للقطــاع العــام. كمــا قــام عــدد مــن صناعــات القطــاع 
الخــاص للغــزل والنســيج وصناعــة الثيــاب المحليــة والأدويــة 
وحجــارة البطاريــات الجافــة وغيرهــا«5. لكــن شــهدت هــذه 
جعفــر  الرئيــس  إصــدار  عــام 1970،  فــي  وتحديــداً  الفتــرة، 
محمــد نميــري لمرســوم جمهــوري وبموجبــه ســنّ قوانيــن 
لتأميــم الشــركات والبنــوك الأجنبيــة العاملــة فــي الســودان، 
وفــي مايــو مــن العــام 1970 والــذي وافــق الذكــرى الأولــى 
مصــادرة  النميــري  أعلــن   »1969 مايــو  انقــاب   / »لثــورة 
نتيجــة  وذلــك  الســودان  فــي  الأجنبيــة  الشــركات  وتأميــم 
للتوجــه الايدلوجــي فــي تلــك الفتــرة الــذي انعكــس علــى 
البــاد.  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات  وضــع 
ــى علاقــات الســودان  ــار ســلبية عل ــه آث ــت ل وهــذا الأمــر كان
الاقتصاديــة وبيئــة الأعمــال والاســتثمارات الخاصــة وابتعــاد 
مــن  الفتــرة.  هــذه  خــال  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 
التجاريــة  الأعمــال  تجــاه  الحكومــة  أن خطــاب  يتبيّــن  ذلــك 
والاســتثمار فــي الســودان خــال الســبعينيات والثمانينيــات 
مــن القــرن الماضــي هــو خطــاب يتبنــى منهجيــة »التخطيــط 
المركــزي« وأهميــة دور الدولــة فــي النشــاط الاقتصــادي 
وملكيتهــا لوســائل الإنتــاج. وبالتالــي ســاهم هــذا الأمــر فــي 
»نفــور« وابتعــاد القطــاع الخــاص والمســتثمرين الأجانــب عن 

 
الأعمــال  تجــاه  الحكومــة  خطــاب  أن  يتبيّــن 
خــال  الســودان  فــي  والاســتثمار  التجاريــة 
القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات 
منهجيــة  يتبنــى  خطــاب  هــو  الماضــي 
دور  وأهميــة  ي«  المركــز »التخطيــط 
ي وملكيتهــا  الدولــة فــي النشــاط الاقتصــاد
هــذا  ســاهم  وبالتالــي  الإنتــاج.  لوســائل 
القطــاع  وابتعــاد  »نفــور«  فــي  الأمــر 
عــن  الأجانــب  والمســتثمرين  الخــاص 
السياســات  اســتقرار  لعــدم  الاســتثمار 
uncertain� التأكـ�د وعـ�دم   الاقتصاديـ�ة 
والأوضــاع  الحكومــة  قــرارات  تجــاه   ty
الاقتصاديــة والسياســية فــي الســودان.
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الإجمالــي كانــت -%0.3 فــي 1990 وبعــد سياســات التحريــر 
الاقتصــادي تحســنت بصــورة نســبية فــي الســنوات التاليــة 

لتصــل إلــى %7 فــي 2003.

النفــط  اكتشــاف وتصديــر  ومــع  الاقتصــادي  التحريــر  بعــد 
ــد مــن الشــركات العاملــة فــي  فــي الســودان، دخلــت العدي
مجــال صناعــة النفــط مــن آســيا والخليــج وغيرهــا. وقــد تمــت 
خصخصــة الخطــوط الجويــة الســودانية وبيعهــا للمســتثمرين 
فقبــل   ،30% مقدارهــا  بحصــة  احتفاظهــا  مــع  الكويتييــن 
تأثــرت  وقــد  الســودانية.  للحكومــة  كانــت مملوكــة  ذلــك 
بشــدة مــن العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، حيــث لــم يكــن فــي مقدورهــا اســتيراد 
قطــع الغيــار الضروريــة للصيانــة. وبالتالــي كانــت لهــذا الحصــار 
الاســتثمار  ونوعيــة  كميــة  علــى  ســلبية  آثــار  الاقتصــادي 
ــا  الأجنبــي المباشــر القــادم إلــى الســودان؛ خاصــة مــن أوروب
وأمريــكا، لخشــية الشــركات مــن التعــرض لمخاطــر الاســتثمار 
ــة  ــدول الراعي ــد »معاقــب ومصنــف ضمــن قائمــة ال فــي بل
للإرهــاب«، هــذا بالإضافــة إلــى عــدم الاســتقرار السياســي 
والنزاعــات المســلحة فــي بعــض مناطــق الســودان وعــدم 
جنــوب  انفصــال  بعــد  الاقتصاديــة  الأوضــاع  اســتقرار 

الســودان.

»قانــون  الســودانية  الحكومــة  ســنت   2013 عــام  وفــي 
تشــجيع الاســتثمار القومــي لســنة 2013« بهــدف تشــجيع 
الاســتثمار فــي المشــاريع التــي تحقــق أهــداف الاســتراتيجية 
الخــاص  القطــاع  قبــل  مــن  التنميــة  وخطــط  القوميــة 
التمييــز  علــى حظــر  القانــون  ونــص  والأجنبــي،  الســوداني 
بيــن المشــاريع والمســتثمرين ســواء أكان المشــروع مملــوكاً 

الاســتثمار لعــدم اســتقرار السياســات الاقتصاديــة وعــدم 
والأوضــاع  الحكومــة  قــرارات  تجــاه   uncertainty التأكــد 

الاقتصاديــة والسياســية فــي الســودان..
تجــاه  الحكومــة  خطــاب  تغيّــر  التســعينيات  فتــرة  وخــال 
الأعمــال التجاريــة والاســتثمار، حيــث قــام الســودان بانتهــاج 
ــر الاقتصــادي الكامــل للاقتصــاد الســوداني،  سياســة التحري
آليــة  علــى  تقــوم  »والتــي   .1992 العــام  مــن  فبرايــر  فــي 
الدولــة  دور  وتقليــص  والطلــب(  العــرض  )قــوى  الســوق 
Pri� �ـك بخصخص�ـة  المباش�ـر ف�ـي النش�ـاط الاقتص�ـادي، وذل
الخاســرة  وخاصــة  العــام  القطــاع  مؤسســات   vatization
فــي  والخدمــات  الســلع  عــن  تدريجيــاً  الدعــم  ورفــع  منهــا 
المتزايــدة  والاختــالات  التشــوهات  لمعالجــة  محاولــة 
علــى الاقتصــاد. وخــال هــذه الفتــرة أصبــح القطــاع الخــاص 
مهيمنــاً علــى كثيــر مــن النشــاطات والخدمــات. وكان لهــذه 
السياســة مــردود فــي القطــاع الصناعــي والــذي ظهــر فــي 
ازديــاد قيمــة الصــادرات الصناعيــة، حتــى بلغــت مســاهمتها 
%30 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي عــام 2007، مقارنــةً 
مــع %17 فــي 1992«6. ومــن ناحيــة القوانيــن والتشــريعات 
أصــدرت الحكومــة الســودانية قانونــاً للاســتثمار فــي 1990 
وتــم إنشــاء الهيئــة العامــة للاســتثمار وألغيــت بإنشــاء وزارة 
الاســتثمار. وقــد تــمّ تعديــل قانــون الاســتثمار فــي 1999 
الإجــراءات  تبســيط  علــى  التعديــل  هــذا  وركــز  و2003، 
وإعطــاء أفضليــة توجيــه الاســتثمار للمناطــق الأقــل نمــواً 

الاســتراتيجية7. والمشــروعات 

الأجنبــي  الاســتثمار  بيانــات  أظهــرت  الفتــرة  هــذه  خــال 
ــي أنّ صافــي تدفقــات  ــك الدول المباشــرة الصــادرة عــن البن
المحلــي  الناتــج  مــن  كنســبة  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية26.

)GDP %( صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر :)رسم بياني رقم )1
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لســودانيين أو أجانــب أو للقطــاع الخــاص أو العــام أو غيــر 
ذلــك مــن الخصائــص التــي يتــم علــى أساســها التمييــز. كمــا 
نــص القانــون علــى ضــرورة العمــل بنظــام النافــذة الواحــدة 
لتســهيل الإجــراءات. بالإضافــة إلــى إعفــاء واردات المشــاريع 
الرأســمالية  التجهيــزات  مــن   – الاســتراتيجية  الاســتثمارية 
وفــق  والجمــارك  المضافــة  القيمــة  علــى  الضريبــة  مــن   –
مــع  للاســتثمار.  القومــي  الجهــاز  مــن  المعتمــدة  القائمــة 
الحصــول علــى ضمانــات وتســهيلات الاســتثمار بعــدم تأميــم 
وعقــارات  أصــول  علــى  الاســتيلاء  أو  مصــادرة  أو  حجــز  أو 
المشــروع كلهــا أو بعضهــا، »إلا للمنفعــة العامــة« ومقابــل 
تعويــض عــادل وفــوري. وغيــر ذلــك مــن الضمانــات المتعلقــة 
بتحويــل الأربــاح وبيــع الأصــول وعــدم فــرض الرســوم وحمايــة 

المشروعات...الخ	

نظــام  حكــم  أســقطت  والتــي  ديســمبر  ثــورة  قيــام  بعــد 
الانقــاذ، صــدرت مســودة قانــون سُــمي )بقانــون الاســتثمار 
لســنة 2021(، وبموجبــه ألغــي قانــون الاســتثمار القومــي 
لســنة 2013 وجميــع قوانيــن الاســتثمار الولائيــة. والهــدف 
ــز وتنميــة البيئــة الاســتثمارية لجــذب  مــن هــذا القانــون تعزي
الاســتثمار )علــى المســتوى المحلــي والإقليمــي والعالمــي( 
الاقتصاديــة  الخطــة  وأولويــات  أهــداف  مــع  ينســجم  بمــا 
التنميــة  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا  للســودان  والتنمويــة 
مــن  العديــد  القانــون  منــح  وقــد  والمتوازنــة.  المســتدامة 
المشــروع  واردات  علــى  والجمركيــة  الضريبيــة  الإعفــاءات 
مــن الســلع الرأســمالية وضمــان تحويــل الأربــاح بالإضافــة 
تأميــم  أو  مصــادرة  عــدم  فــي  القانونيــة  الضمانــات  إلــى 

المشــروع...الخ. 

لقوانيــن  المتكــررة  الإصــاح  محــاولات  مــن  الرغــم  علــى 
بيئــة  تهيئــة  خلالهــا  مــن  الحكومــات  ومحاولــة  الاســتثمار 
الأعمــال التجاريــة إلا أنّ هنــاك عــددًا مــن التحديــات الماثلــة 
أمــام المســتثمرين والقطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي فــي 
الســودان، وتمثــل مصــدراً للتناقــض بيــن خطــاب الحكومــة 
– تجــاه الأعمــال التجاريــة – منــذ تبنيهــا لسياســة التحريــر 
الكامــل للاقتصــاد، والــذي يعنــي ضمنيــاً ســيادة القطــاع 
الخــاص علــى النشــاط الاقتصــادي فــي بيئــة حــرة وملائمــة 
التناقــض  هــذا  مظاهــر  مــن  الأول  فالمظهــر  للأعمــال. 
فــي  للدولــة ممثلــة  المملوكــة  الحكوميــة  الشــركات  هــو 
عــدد مــن الشــركات التابعــة للــوزارات المختلفــة، بالإضافــة 
للشــركات التابعــة للقــوات المســلحة وجهــاز الأمــن والقــوات 
يبلــغ عددهــا مجتمعــة حوالــي  والتــي  الأخــرى،  النظاميــة 
650 شــركة حكوميــة. هــذه الشــركات غيــر خاضعــة للرقابــة 

والمراجعــة مــن قبــل المراجــع العامــة للدولــة، وبالتالــي فــإنّ 
النفــوذ والعلاقــات التــي تتمتــع بهــا هــذه الشــركات تحــد 
مــن قــدرة القطــاع الخــاص علــى منافســتها فــي المجــالات 
التــي تعمــل فيهــا. والوجــه الآخــر لهــذا التناقــض يكمــن فــي 
أنّ عــدداً مــن شــركات القطــاع الخــاص الســودانية ومنشــآته 
لديهــا ارتباطــات سياســية Politically connected تمنحهــا 
ــى  ــال عل ــي لا تتوفــر لغيرهــا. ومث ــازات الت ــر مــن الامتي الكثي
ذلــك، أنّ بعــض المســؤولين الحكومييــن لديهــم منشــآت 
خاصــة أو أنهــم شــركاء فيهــا ومــاك لنســبة مــن أســهمها، 
هــذه المنشــآت تتفــوق علــى مؤسســات القطــاع العــام مــن 
حيــث الإمكانيــات وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا، وتنافــس 
مؤسســات القطــاع الخــاص الأخــرى منافســة غيــر متكافئــة 
ــازات التــي تحصــل عليهــا نتيجــة هــذا الارتبــاط  بفضــل الامتي

السياســي.

وحســب تقريــر ممارســة الأعمــال Doing Business جــاء 
ترتيــب الســودان فــي »تصنيــف ســهولة ممارســة الأعمــال 
التجاريــة Ease of doing business ranking فــي مرتبــة 
ــر أنّ جميــع  متأخــرة )171 مــن 190 دولــة(، وقــد ذكــر التقري
أن  الأعمــال  رواد  علــى  تســهل  لا  التنظيميــة  التغييــرات 
ينشــئوا أعمالهــم. ففــي 2018/2019 أدخــل 26 اقتصــاداً 
31 إصلاحــاً أدت إلــى إعاقــة الكفــاءة فــي هــذه الــدول، بعض 
 .conscious trade-off التغييــرات كانــت مقايضــة واعيــة
ففــي الســودان لــم تصــادق الغالبيــة فــي المجلــس الوطنــي 
أثــر  الشــركات؛ ولذلــك  التعديــات المؤقتــة لقانــون  علــى 
مــا  فــي  الســودان  أداء  علــى  ســلباً  الأحــكام  فــي  الخلــل 
يتعلــق بمؤشــرات الحصــول علــى الائتمــان وحمايــة صغــار 
المســتثمرين وحــل حــالات التعســر المالــي. ومــن الصعوبــات 
ــة  ــادة التكاليــف التنظيمي ــي يواجههــا القطــاع الخــاص زي الت
Regulatory costs، خاصــة فــي الــدول التــي ينتشــر فيهــا 
الفســاد الإداري. وفــي مــا يتعلــق بحصــول القطــاع الخــاص 
علــى الكهربــاء، فــإنّ موثوقيــة إمــداد الطاقــة فــي الســودان 
ــات حــول عــدد مــرات انقطــاع  قليلــة جــداً لعــدم توفــر البيان
التيــار الكهربائــي ومــدة انقطاعــه، فهنــاك مؤشــرات لقيــاس 
ذلــك، مثــل مؤشــر متوســط مــدة الانقطــاع فــي النظــام. 
وفــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى الائتمــان، أضعــف الســودان 
إمكانيــة الحصــول علــى الائتمــان بإلغــاء الأحــكام التــي تمنــح 
الأولويــة لمطالبــات الدائنيــن المضمونيــن داخــل إجــراءات 
ــر إجــراءات إعــادة التنظيــم. وبالنســبة لحــل  الإفــاس وتوفي
جعلهــا  فقــد   Resolving insolvency الإعســار  مشــكلة 
الســودان أكثــر صعوبــة مــن خــال تــردي المعامــات أثنــاء 

إجــراءات الإعســار وإضعــاف حقــوق الدائنيــن8.
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ثالثاً: حساب رأس المال 
والإطار التنظيمي للأعمال 

التجارية في السودان
تمويــل  فــي  شــح  مــن  تعانــي  التــي  الــدول  تســعى 
الاســتثمارات ذاتيــاً إلــى تهيئــة البيئــة الاقتصاديــة المســتقرة 
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  لجــذب  والمحفــزة  والآمنــة 
علــى  الــدول  مــن  العديــد  عملــت  لذلــك  المباشــر؛  وغيــر 
تحريــر  ضمنهــا  ومــن  الاقتصــادي  التحريــر  سياســات  تبنــي 
حســاب رأس المــال للســماح بحريــة وحركــة رؤوس الأمــوال 
مــن وإلــى الدولــة لضمــان التكامــل الاقتصــادي والانفتــاح 
علــى العالــم الخارجــي. »ويتكــون حســاب رأس المــال مــن 
تشــتمل  والتــي  الخاصــة  والتدفقــات  الرســمية  التدفقــات 
ــي المباشــر، واســتثمارات الحافظــة  ــى )الاســتثمار الأجنب عل
– »وتشــمل المعامــات فــي الســندات وأدوات الديــن فــي 
الســوق الماليــة وغيرهــا« – بالإضافــة للاســتثمارات الأخــرى 
الأجــل  وطويلــة  قصيــرة  التجاريــة  الائتمانــات  وتشــمل 
والقــروض والعملــة والودائــع وحســابات أخــرى مســتحقة 

الدفــع«9.

فــي  المــال  رأس  حســاب  بيانــات  أنّ  يتضــح  الرســم  مــن 
الســودان غيــر متوفــرة خــال الفتــرة 1990 – 1997 وأيضــاً 
خــال 2002 – 2004. بعــد العــام 1997 – 2004 نلاحــظ أنّ 
صافي هذا الحســاب ســلبي، ما يعني أنّ البلد كان مســتورداً 
لــرأس المــال خــال هــذه الفتــرة وهــي الفتــرة التــي شــهدت 
التصديــر. وبعــد  البتــرول واكتشــافه وبدايــة  عــن  التنقيــب 
العــام 2004 تحسّــن حســاب رأس المــال مدفوعــاً بعائــدات 
تصديــر البتــرول وارتفــاع أســعاره عالميــاً، ومعظــم الاســتثمار 
الأجنبــي العامــل فــي الســودان خــال هــذه الفتــرة كان فــي 
قطــاع النفــط والصناعــات المرتبطــة بــه، وقــد شــهدت هــذه 
الفتــرة اســتقراراً اقتصاديــاً ملحوظــاً بالإضافــة إلــى الاســتقرار 
السياســي »النســبي« بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل 
فــي 2005. وفــي مــا يتعلــق بالإطــار التنظيمــي للأعمــال 
المتبنــاة  الاقتصــادي  التحريــر  بسياســات  العمــل  اســتمر 
ــي  ــدوق النقــد الدول ــر 1992، والتنســيق مــع صن ــذ فبراي من
لاســتعادة عضويــة الســودان فــي الصنــدوق وبالتالــي إجــراء 
المزيــد مــن الإصلاحــات بغــرض جــذب الاســتثمار الأجنبــي 

وتهيئــة بيئــة الأعمــال.

رسم بياني رقم )2(: صافي حساب رأس المال )ميزان المدفوعات، بالقيمة الحالية للدولار 
الأمريكي( في السودان

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية27
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رابعاً: الخطط الإنمائية للدولة 
ومساءلة قطاع الأعمال 

التجارية في السودان
الاقتصــادي  النشــاط  فــي  مهــم  دور  الخــاص  للقطــاع 
الاقتصــادي  الاســتقرار  لتحقيــق  التنميــة  عجلــة  وتحريــك 
علــى ممارســة  حــدوداً  هنالــك  لكــنّ  الاجتماعــي.  والرفــاه 
القطــاع الخــاص للنشــاط الاقتصــادي، وذلــك عندمــا تنشــأ 
تكاليــف اجتماعيــة مــن هــذا النشــاط، وهــي مــا يُعــرف فــي 
الاقتصــاد بالآثــار الخارجيــة Externalities. وعندمــا تكــون 
التكاليــف  أنّ  بمعنــى  المجتمــع؛  علــى  الآثــار ســلبية  هــذه 
مــن  أعلــى  أصبحــت  الأعمــال  قطــاع  لنشــاط  الاجتماعيــة 
الحالــة  هــذه  فــي  الدولــة  تتدخــل  الاجتماعيــة،  المنافــع 
بالقواعــد والضوابــط الحاكمــة والمُنَظِمــة لعمــل القطــاع 
الخــاص، لإعــادة التــوازن، وكذلــك لتحديــد دوره ومســاهمته 
فــي تحقيــق الأهــداف التنمويــة للبلــد وتنميتــه المســتدامة. 
والسياســات  التشــريعات  وضــوح  الأمــر  هــذا  ويتطلــب 
»يســتلزم  وبهــذا  الأعمــال.  لقطــاع  بالمســاءلة  المتعلقــة 
تعزيــز التزامــات القطــاع الخــاص نحــو تحقيــق غايــات التنميــة 
المســتدامة مقاربــة مبنيــة علــى ركيزتيــن: الأولــى: تنطــوي 
علــى سياســات »عــدم إلحــاق الضــرر«، حيــث يُتوقــع أن يقــوم 
الفاعلــون فــي القطــاع الخــاص باعتمــاد تدابيــر تمنــع انتهــاك 
أيٍّ مــن حقــوق الطــرف الثالــث طــوال مــدة أعمالهــم، مــع 
ضمــان تحميــل المســؤولية والمســاءلة. أمــا الركيــزة الثانيــة: 
فتعتمــد علــى إنتــاج القيمــة المضافــة والمســاهمة الفاعلــة 
باتجــاه تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. وهــذا يفتــرض 
ــة،  ــن الوطني الوفــاء بالالتزامــات الأساســية بموجــب القواني
بمــا فــي ذلــك الإطــار التنظيمــي الضريبــي وتعزيــز الأهــداف 
التكنولوجــي  والتقــدم  والتطويــر  البحــث  مثــل  الجماعيــة 

والتحــولات الرقميــة«. وهــذا يطــرح الســؤال التالــي: 

ــاول مســاءلة الشــركات فــي  ــة تتن ــاك قوانيــن وطني هــل هن
الســودان؟

بالنســبة للســودان، فــإنّ هنالــك عــدداً مــن قوانين الاســتثمار 
التــي سُــنت لتنظيــم بيئــة الأعمــال فيــه ولجــذب المزيــد مــن 
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة، مــن بينهــا قانــون تشــجيع 
الاســتثمار القومــي لســنة 2013. وقــد اشــتمل هــذا القانون 
والحمايــة  والتســهيلات  الضمانــات  مــن  العديــد  علــى 
للمســتثمرين، لكــن لــم تــرد فيــه لفظــة »المســاءلة« بالنــص، 
لكــن فــي الفصــل الثامــن منــه وهــو فصــلٌ مختــصٌ بالأحــكام 
بمخالفــة  المتعلقــة  النصــوص  مــن  العديــد  وردت  العامــة 

المســتثمر  يعــد   :1 »البنــد  ذلــك  ومــن   – القانــون  أحــكام 
مرتبــكاً مخالفــاً لأحــكام هــذا القانــون، إذا أخــلّ بأحــكام المواد 
)24 و27 و28 والمتعلقــة بإقامــة المشــروع وفقــاً لضوابــط 
التمتــع  اســتمرارية  وشــروط  الترخيــص،  منــح  وإجــراءات 
وفقــاً  المشــروع  بتنفيــذ  المســتثمر  وواجبــات  بالترخيــص، 
للعقــد المبــرم. علــى التوالــي( – وأيضــاً »البنــد 2: مــع عــدم 
الاخــال بــأي عقوبــة يكــون منصوصــاً عليهــا فــي أي قانــون 
آخــر، يجــوز للجهــاز بنــاءً علــى توصيــة مــن الوزيــر المختــص 
فــي حالــة ارتــكاب المســتثمر أيّــاً مــن المخالفــات المنصــوص 
عليهــا فــي البنــد 1، وفقــاً لحجــم المخالفــة وظــروف ارتكابهــا 
ومــدى الأضــرار التــي تصيــب الاقتصــاد القومــي«، لذلــك 
الميــزات  وتخفيــض  بالإنــذار،  ابتــداء  الجــزاءات،  مــن  عــدد 
ــاً، وانتهــاءً بإلغــاء  الممنوحــة أو الحرمــان منهــا وإلغاءهــا كلي
التظلــم  حــق  ضمــان  مــع  الأرض.  واســترداد  التراخيــص 
بموجــب  القانــون  هــذا  أُلغــي  وقــد  العــادل.  والتقاضــي 
مســودة القانــون الأولــى »مشــروع قانــون الاســتثمار لســنة 
بشــأن  القانــون  هــذا  حملــه  الــذي  الجديــد  فمــا   ،»2020
مســاءلة قطــاع الأعمــال التجاريــة؟ جــاء فــي البــاب الثامــن 
والعقوبــات:  بالجرائــم  والمختــص  المســودة  هــذه  مــن 
»يعتبــر مرتكبــاً جريمــة كل مــن يقــوم بالأفعــال الآتيــة: أ - 
يتعــدى علــى الأراضــي الاســتثمارية. يعاقــب بالســجن مــدة 
لا تتجــاوز عشــر ســنوات وبالغرامــة التــي تحددهــا المحكمــة، 
وفــي حالــة العــودة يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز خمــس 
أو  كاذبــة ومضللــة  بمعلومــات  يدلــي   – عشــرة ســنة. ب 
يســتخدم أســاليب غيــر مشــروعة يترتــب عليهــا الحصــول على 
أي منفعــة لــه أو لأي شــخص أخــر يعاقــب بالســجن مــدة لا 
تتجــاوز خمــس ســنوات وبالغرامــة التــي تحددهــا المحكمــة. 
ج – يخالــف قوانيــن الدولــة بمــا يهــدد أمنهــا وســامتها 
أو يضــر إضــراراً بليغــاً بالاقتصــاد القومــي، يعاقــب بالســجن 
مــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات أو بالغرامــة التــي تحددهــا 
ــي  ــن معــاً«. هــذه هــي النصــوص الت المحكمــة أو بالعقوبتي
تناولــت المســاءلة ومــا يترتــب علــى مخالفــة القوانيــن، لكنهــا 
لــم تتنــاول الالتزامــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان والتقاريــر 

غيــر الماليــة للأعمــال.

الاســتثمار  سياســة  اســتعراض  تحليــل  ضمــن  ورد  وقــد   
أنّ  للتجــارة والتنميــة  المتحــدة  الصــادر عــن مؤتمــر الأمــم 
علــى  الموافقــة  تضمنــت   – جهــوداً  بــذل  قــد  »الســودان 
خطــط إنمائيــة وطنيــة وقوانيــن جديــدة – مــن أجــل تنويــع 
إلــى  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  واجتــذاب  اقتصــاده 
قطاعــات جديــدة. غيــر أنــه يتعيــن عليــه القيــام بالمزيــد مــن 
بهــا. وقــد  التنبــؤ  أعمــال شــفافة ويمكــن  بيئــة  بنــاء  أجــل 
يتســم  للاســتثمار  إطــاراً  التنفيــذ  موضــع  الســودان  وضــع 
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بشــيء مــن الانفتــاح. إلا أن تطبيــق هــذه القوانيــن يعيقــه 
فــي الغالــب غيــاب التشــريعات المســاعدة وعــدم كفايــة 
القــدرات المؤسســية وضعــف التنســيق بيــن المســتويات 
الأنظمــة  علــى  هــذا   ينطبــق  الحكومــة.  فــي  المختلفــة 
المتعلقــة بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر والبيئــة والمنافســة.

هــل يفــرض قانــون حقــوق الإنســان الوطنــي أيــة متطلبــات 
علــى قطــاع الأعمــال فــي الســودان؟ ومــا هــي؟

»قــام تقريــر الممثــل الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحــدة 
المعنــي بحقــوق الإنســان والأعمــال التجارية في عام 2011 
بمــا  فــي 39 ســلطة قضائيــة  الشــركات  قانــون  بمراجعــة 
ــة  ــر والمغــرب والســودان والمملكــة العربي ــك الجزائ فــي ذل
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، وأشــار إلــى نمطيــن 
النمــط الأول: هــو عــدم وضــوح قانــون الشــركات  بارزيــن: 
فــي مــا يتعلــق بمــا يُطلــب مــن الشــركات أو مدرائهــا أو 
موظفيهــا القيــام بــه بشــأن حقــوق الإنســان، وفــي بعــض 
الحــالات، هنــاك عــدم وضــوح فــي مــا يتعلــق بمــا يُســمح 
المحــدود  التنســيق  هــو  الآخــر:  النمــط  بــه.  القيــام  لهــم 
بيــن الجهــات المنظمــة للشــركات، مــن جهــة، والــوكالات 
الحكوميــة المســؤولة عــن تنفيــذ التزامــات حقــوق الإنســان، 
مــن جهــة أخــرى. ونتيجــة لذلــك، تفتقــر الشــركات ومديروهــا 
وموظفوهــا فــي معظــم الحــالات التــي تمــت دراســتها إلــى 
التوجيــه الفعــال حــول أفضــل الســبل لضمــان أو الإشــراف 
علــى احتــرام الشــركات لحقــوق الإنســان«10. وهــذا الأمــر 
فــي  الإنســان  وحقــوق  الأعمــال  قطــاع  علــى  ينطبــق 

الســودان. 

بالنســبة لمكافحــة الفســاد، ينظــر المجتمــع الدولــي إلــى 
الســودان كإحــدى الــدول التــي ينتشــر فيهــا الفســاد بشــكل 
كبيــر، وتشــير جميــع البيانــات والتقاريــر القُطريــة المتاحــة إلــى 
أشــكال الفســاد المســتمرة والواســعة والمتفشــية. علــى 
ســبيل المثــال، صُنــف الســودان مــن بيــن أكثــر دول العالــم 
فســادًا فــي عــام 2011. فحســب مؤشــر مــدركات الفســاد 
منظمــة  عــن  الصــادر   Corruption Perceptions Index
الشــفافية الدوليــة، جــاء ترتيــب الســودان )177 مــن 183 
إلــى  للغايــة(  )فاســد   0 مقيــاس  علــى   1.6 بدرجــة  دولــة( 
10 )نظيــف للغايــة(11. وهــو ترتيــب متأخــر جــداً، ويعتبــر مــن 
العوائــق الأساســية فــي طريــق إنشــاء المشــروعات ودخــول 
لذلــك  الســودان؛  إلــى  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
يتطلــب هــذا الأمــر مــن حكومــة الثــورة والحكومــات التــي 
لتهيئــة  الفســاد  الجهــد لمكافحــة  المزيــد مــن  بــذل  تليهــا 

البيئــة الاســتثمارية فــي البــاد. وحســب التحليــل الصــادر عــن 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 2015 لــم يصــادق 
الرئيســية  الدوليــة  القانونيــة  الصكــوك  علــى  الســودان 
لمكافحــة الفســاد، وإطارهــا القانونــي الوطنــي غيــر مكتمــل. 
وقــد وقــع الســودان علــى اتفاقية الأمــم المتحدة لمكافحة 
الفســاد بتاريــخ 14 ينايــر/ كانــون الثانــي 2005، ولكــن لــم 
يصــادق عليهــا. ولــم يدخــل الســودان طرفــاً فــي اتفاقيــة 
ــع ومكافحــة الفســاد. يتســم الإطــار  الاتحــاد الأفريقــي لمن
القانونــي الوطنــي لمكافحــة الفســاد بأنــه مجــزأ ولا يشــمل 
القانــون الجنائــي لســنة ١٩٩١  كل الجرائــم. وفــي حيــن أن 
يجــرّم الرشــوة، ســواء المعروضــة أو المتلقّــاة، مــن موظفــي 
الخدمــة المدنيــة، فــإن العقوبــة لهــذه الجريمــة غيــر كافيــة. 
صــدر قانــون عــام 1989 بشــأن مكافحــة الثــراء الحــرام، وهــو 
ــة لا  ــد أن الأطــراف الثالث ــن، بي ــاغ عــن المخالفي يشــجع الإب
تحظــى بالحمايــة. وتشــير وزارة العــدل إلــى إمكانيــة تصنيــف 
مزاعــم المبلّــغ عــن المخالفيــن علــى أنهــا قــذف وتشــهير إذا 
لــم تثبــت صحتهــا«12. بنــاء علــى ذلــك فإنّــه لا توجــد قوانيــن 
وطنيــة واضحــة وقويــة تتنــاول مســاءلة قطــاع الأعمــال فــي 
مــا يتعلــق بمكافحــة الفســاد، وبالتالــي يتطلــب هــذا الأمــر 
وملزمــة  واضحــة  قانونيــة  نصــوص  النظــر وصياغــة  إعــادة 
للقطاعيــن الخــاص والعــام للمســاهمة فــي تهيئــة البيئــة 

الاســتثمارية فــي الســودان.

وموظفوهــا  ومديروهــا  الشــركات  تفتقــر 
التــي تمــت دراســتها  الحــالات  فــي معظــم 
إلــى التوجيــه الفعــال حــول أفضــل الســبل 
احتــرام  علــى  الإشــراف  أو  لضمــان 
وهــذا  الإنســان«28.  لحقــوق  الشــركات 
الأعمــال  قطــاع  علــى  ينطبــق  الأمــر 

الســودان.  فــي  الإنســان  وحقــوق 
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يشــير الدســتور المؤقــت لســنة 2005 فــي عــدة بنــود إلــى 
ضــرورة حمايــة البيئــة عمومــاً، ولا ســيما فــي صناعــة النفــط. 
وتكــون مهمــة حمايــة البيئــة ضمــن الصلاحيــة المشــتركة 
الســماح  مــع  الولايــات  وحكومــات  الاتحاديــة  للحكومــة 
لهــا بســن التشــريعات اللازمــة لذلــك. وتكــون وزارة البيئــة 
والتنميــة العمرانيــة علــى المســتوى المؤسســي الاتحــادي 
مســؤولة عــن وضــع السياســات، ويكــون المجلــس الأعلــى 
مــع  التنســيق  عــن  مســؤولًا  الطبيعيــة  والمــوارد  للبيئــة 
أنشــئت  فقــد  الولائــي  المســتوى  علــى  أمــا  الولايــات. 
المجالــس المحليــة لحمايــة البيئــة. وأي مشــروع قــد تترتــب 
عليــه عواقــب بيئيــة ينبغــي أن يخضــع لدراســة جــدوى بيئيــة، 
وقــد ســنت الدولــة قانــون عــام 2001 لحمايــة البيئــة، لكــن 
لا توجــد تشــريعات ثانويــة تحــدد نــوع المشــاريع التــي قــد 
البيئــة؛ لذلــك ينبغــي وضــع  تأثيــر ســلبي علــى  يكــون لهــا 
معاييــر مفصلــة للمشــاريع الخاضعــة لتقييــم الأثــر البيئــي، 
بالاضافــة إلــى بنــاء قــدرات لجــان الرصــد والتقييــم13، لضمــان 
فعاليــة إنفــاذ القانــون وضمــان ســامة البيئــة والمجتمــع. 
الشــفافية مطلــوب مــن قطــاع  بتدابيــر  وفــي مــا يتعلــق 
الأعمــال الالتــزام بالنصــوص الــواردة فــي قوانيــن الاســتثمار، 

وأداء مــا عليهــا مــن واجبــات ومســؤوليات. 

خامساً: قطاع الأعمال 
المحلي: الخصائص وطبيعة 

التفاعل مع الاستثمار الأجنبي 
المباشر

فــي  بمــا  بالتنــوع،  الســودان  فــي  الخــاص  القطــاع  يتســم 
ذلــك قاعــدة تقليديــة مــن القطاعــات المرتبطــة بالأنشــطة 
الزراعيــة، وعــدد متزايــد مــن الشــركات التــي تلبــي الاحتياجات 
مــن  واســعة  مجموعــة  علــى  المتزايــد  المحلــي  والطلــب 
الســلع والخدمــات. فــي الوقــت نفســه، توســعت أنشــطة 
ــة فــي  ــر الرســمية فــي مختلــف المراكــز الحضري الأعمــال غي
البــاد، وتشــكل الآن شــريحة كبيــرة مــن أنشــطة القطــاع 
الخــاص. يتألــف القطــاع الخــاص الرســمي إلــى حــد كبيــر مــن 
محــدودة  خاصــة  كشــركات  منظمــة  الصغيــرة،  الشــركات 
الأفــراد )%37( موزعــة علــى  )ونســبتها %60(، وشــركات 
هــذه  مــن  العديــد  القطاعــات،  مــن  واســعة  مجموعــة 
 ،2008 عــام  تعــداد  وفــي  للعائــات.  مملوكــة  الشــركات 
قطــاع  فــي  العاملــة  الشــركات  مــن  فقــط   8% كانــت 

التصنيــع عبــارة عــن شــراكات، و%2 مملوكــة للدولــة. و3% 
فقــط منهــا مدرجــة فــي ســوق الخرطــوم لــأوراق الماليــة. 
فــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع  غالبيــة  وتعمــل 
مجــالات الزراعــة والتصنيــع والتجــارة والتمويــل، بالإضافــة 
والخدمــات  والنقــل  البنــاء  فــي  التجاريــة  الشــركات  إلــى 
المهنيــة. بينمــا يعمــل عــدد قليــل مــن المنشــآت والتكتــات 
الكبيــرة فــي مجــالات التجــارة والزراعــة والمعالجــة الصناعيــة 
البنــك الدولــي  الــذي أجــراه  والزراعيــة14. وحســب المســح 
فــي الفتــرة مــن ســبتمبر 2014 – فبرايــر 2015 عن الشــركات 
لحوالــي   »Enterprise Surveys« الخاصــة  والمشــاريع 
662 منشــأة أو شــركة فــي ولايــة الخرطــوم، %74 منهــا 
ــة موزعــة بيــن مدينتــي بحــري  ــة الخرطــوم والبقي فــي مدين
وأم درمــان. وبالنســبة لحجــم المنشــآت حوالــي %56 منهــا 
شــركات صغيــرة )5 – 19 عامــاً(، و%37 شــركات متوســطة 
)20 – 99 عامــاً(، و%7 منهــا شــركات كبيــرة )أكثــر مــن 100 
عامــل(. وتعمــل هــذه الشــركات فــي عــدد مــن القطاعــات، 
حيــث يعمــل حوالــي %41 منهــا فــي قطــاع البيــع بالجملــة 
بالتجزئــة، و24%  البيــع  فــي  Wholesale sector و21% 
فــي مجــال الخدمــات الأخــرى، و%13 فــي مجــال التصنيــع15. 
للقطــاع  المميــزة  الأساســية  الخصائــص  مــن  فــإنّ  لذلــك، 
الخــاص المحلــي أنّ معظــم الشــركات والاســتثمارات تتركــز 
وتعمــل فــي قطــاع الخدمــات. والقطــاع الصناعــي، خاصــة 
النفــط والتعديــن والــذي تتركــز فيــه الاســتثمارات الأجنبيــة، 
ونســبة قليلــة تعمــل فــي الزراعــة؛ ربمــا بســبب النزاعات حول 
الأســعار  وتقلبــات  الطبيعيــة  والظــروف  الأراضــي  ملكيــة 
الاســتثمارات  و«تتمركــز  ذلــك.  وغيــر  للمنتجــات  العالميــة 
ــاً فــي ولايــة الخرطــوم وذلــك بســبب توفــر البنيــات  جغرافي
ــي يتطلبهــا الاســتثمار، هــذا  ــة والخدمــات العامــة الت التحتي
الســودان  فــي  الاســتثمار  لواقــع  الســالبة  المظاهــر  أحــد 
التنميــة  نحــو  الدولــة  خطــط  مــع  يتماشــي  لا  والــذي 
المتوازنــة«16. إنّ تركــز غالبيــة مؤسســات القطــاع الخــاص 
المــدن  وبعــض  الخرطــوم  فــي  الأجنبيــة  والاســتثمارات 
الكبــرى ســيحد مــن مســاهمته وقدرتــه علــى تحقيــق أهداف 
التنميــة المســتدامة والمتوازنــة، وبالتالــي يجــب إعــادة النظر 

فــي التوزيــع الجغرافــي والقطاعــي للاســتثمارات.

وفــي مــا يتعلــق بطبيعــة العلاقــة بيــن مؤسســات الأعمــال 
التفاعــات  فــإنّ  المباشــر،  الأجنبــي  والاســتثمار  المحليــة 
قليلــة بيــن الاثنيــن؛ وذلــك بســبب أنّ الاســتثمار الأجنبــي 
أمــوال  رؤوس  إلــى  تحتــاج  التــي  القطاعــات  فــي  يعمــل 
ضخمــة وتقنيــات عاليــة الدقــة لا يمتلكهمــا قطــاع الأعمــال 
المحلــي، مثــل قطــاع النفــط والصناعــات المرتبطــة بــه، ومــن 
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ناحيــة أخــرى ظــل القطــاع الخــاص الســوداني خــارج منظومــة 
بســبب  عقــود؛  الثلاثــة  يقــارب  لمــا  الدوليــة  الشــراكات 
المتحــدة  الولايــات  فرضتهــا  التــي  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الــدول  قائمــة  ضمــن  ووضعــه  الســودان  علــى  الأمريكيــة 
الراعيــة للإرهــاب. وبموجــب هــذه العقوبــات تم تجميد أصول 
والأفــراد  الأمريكيــة  الشــركات  ومنعــت  الماليــة  الســودان 
الأمريكييــن مــن تصديــر التكنولوجيــا الأمريكيــة للســودان أو 
الاســتثمار فيــه، كمــا ألزمــت المؤسســات الماليــة والــدول 
هــذا  الســودان،  مــع  التعامــل  بعــدم  لأمريــكا  الصديقــة 
ــر علــى طبيعــة التفاعــل بيــن المســتثمرين المحلييــن  الأمــر أثّ
والأجانــب، وقللــت مــن فــرص القطــاع المحلــي فــي عقــد 
شــراكات أو تعــاون مــع المســتثمرين الأجانــب. لكــن فــي ينايــر 
2017 أعلــن البيــت الأبيــض رفعــاً جزئيــاً لبعــض العقوبــات 
علــى  إبقائــه  مــع  الســودان،  علــى  المفروضــة  الاقتصاديــة 

قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب. 

الاســتثمار  تدفقــات  سادســاً: 
الأجنبــي المباشــر فــي الســودان 
المحلــي  بشــقيه  الخــاص  القطــاع  مشــروعات  عــدد  زاد 
والأجنبــي، بعــد تطبيــق سياســة التحريــر الاقتصــادي فــي 
الماضــي،  القــرن  مــن  التســعينيات  مطلــع  فــي  الســودان 

مــن  أعقبــه  ومــا  النفــط  وتصديــر  اكتشــاف  بعــد  خاصــة 
اســتقرار اقتصــادي، وسياســي بعــد توقيــع اتفاقيــة الســام 
الشــامل فــي 2005 بيــن الحكومــة والحركــة الشــعبية لتحريــر 
الســودان. كمــا هــو واضــح مــن الرســم البيانــي رقــم 1 أنّ 
صافــي تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي المباشــر كنســبة مــن 
بعــد  الزيــادة  نحــو  اتجهــت  قــد  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج 
بعــد  وانخفضــت  عالميــاً  أســعاره  وارتفــاع  النفــط  تصديــر 
انفصــال جنــوب الســودان فــي يوليــو 2011. الرســم البيانــي 
رقــم 3 أدنــاه يبيّــن أنّ إجمالــي تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر – حســب إحصــاءات مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
مليــون  عــن 100  يقــل  كان  عــام 1998  قبــل   – والتنميــة 
دولار فــي الســنة، لكنــه بلــغ 2.6 بليونــي دولار فــي عــام 
شــمال  منطقــة  فــي  الســودان  علــى  يتفــوق  لــم   ،2006
إفريقيــا ســوى مصــر مــن حيــث حجــم تدفــق رؤوس الأمــوال 
)ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا علــى مســتوى القــارة(. واعتبــاراً 
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  مــال  رأس  مــن 2011 صمــد 
الداخــل فــي الســودان عنــد 24 بليونــاً، محتــاً رابــع أعلــى 
مركــز فــي شــمال أفريقيــا بعــد مصــر والمغــرب وتونــس، 

القــارة(. )والســادس علــى مســتوى 

والنســبة الأكبــر مــن جملــة هــذه الاســتثمارات كانــت فــي 
»زاد  حيــث  والتعديــن(،  النفــط  )قطــاع  الصناعــي  القطــاع 
عــدد المشــروعات الاســتثمارية المصدقــة مــن حوالــي 288 
مشــروعاً فــي عــام 2000 إلــي 859 مشــروعاً فــي 2009. 

رسم بياني رقم )2(: صافي حساب رأس المال )ميزان المدفوعات، بالقيمة الحالية للدولار 
الأمريكي( في السودان

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: مؤشرات التنمية العالمية29
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المصدقــة  الاســتثمارية  المشــروعات  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 
خــال هــذه الفتــرة 2009-2000 حوالــي 21314 مشــروعاً، 
يتصدرهــا القطــاع الصناعــي بحوالــي 10317 مشــروعاً، يليــه 
ــي القطــاع  ــي 9924 مشــروعاً، ويأت القطــاع الخدمــي بحوال

الزراعــي فــي المؤخــرة بحوالــي 1083 مشــروعاً«17.

الرســم 4 أعــاه يبيّــن أنّ %74 مــن جملــة الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر يتركــز فــي قطــاع النفــط والتعديــن، و%17 فــي 
الخدمــات، و%8 فــي الصناعــة و%1 فــي القطــاع الزراعــي. 
»وحســب بيانــات وزارة الاســتثمار فــإنّ جملــة الاســتثمارات 
خــال  دولار  بليــون   28.457 حوالــي  بلغــت  قــد  الأجنبيــة 
الفتــرة 2000 – 2010، معظمهــا كان فــي قطــاع النفــط 
والتعديــن حوالــي 21.05 بليــون دولار )منهــا فقــط حوالــي 
التعديــن، معظمهــا فــي تعديــن  88.1 مليــون دولار فــي 
الذهــب(. أمــا الاســتثمار فــي قطاعــات الخدمــات والصناعــة 
بليونــي  و2.221  دولار،  بلاييــن   4.799 فــكان  والزراعــة، 
التوالــي. وقــد وجهــت  بليــون دولار علــى  دولار، و0.405 
النســبة الأكبــر مــن الاســتثمارات فــي قطــاع البتــرول إلــى 
حوالــي 83%  والتــي شــكلت   exploration الاستكشــاف
)17.32 بليــون دولار(، والمتبقــي %15 )3.2 بلاييــن دولار( 

للاســتثمارات فــي النقل/خطــوط الأنابيــب، و2% )0.447( 
ــر refining«18. ويعــود حجــم الاســتثمارات  ــات التكري لعملي
الكبيــر فــي قطــاع النفــط والتعديــن للتنافــس بيــن الشــركات 
والــدول للحصــول علــى حقــوق التنقيــب واســتخراج البتــرول، 
نســبة لاحتياطيــات النفــط التــي اكتشــفت فــي الســودان، 
وبالتالــي للســيطرة علــى مــوارد الطاقــة وربحيتهــا عالميــاً.

فــي  المباشــرة  الأجنبيــة  الاســتثمارات  إنخفــاض  ويعــود 
الســودان فــي القطــاع الزراعــي لبعــض التعقيــدات المرتبطــة 
الحصــول  وإجــراءات  الأراضــي  ملكيــة  حــول  بالنزاعــات 
تصعّــب  التــي  التحتيــة  البنيــات  لضعــف  وأحيانــاً  عليهــا، 
والتصديــر،  الاســتهلاك  أســواق  إلــى  المنتجــات  وصــول 
الولايــات  بيــن  والجبايــات  الرســوم  تعــدد  إلــى  بالإضافــة 
المختلفــة، مــا يســاهم فــي زيــادة تكاليــف الإنتــاج، وأخيــراً 
خــوف المســتثمرين مــن تقلبــات الظــروف الطبيعيــة فــي 
مناطــق الزراعــة المرويــة. وبالتالــي فــإنّ قطــاع الخدمــات 
المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  مــن  الأكبــر  النســبة  حــاز  قــد 
بعــد قطــاع النفــط، لســهولة الاســتثمار فــي هــذا القطــاع 
وســهولة الإجــراءات الخاصــة، كمــا أنّ عائداتــه ســريعة وشــبه 
مضمونــة. كذلــك حــازت الصناعــة علــى المرتبــة الثالثــة بعــد 
النفــط  القطــاع بصناعــة  النفــط والخدمــات؛ لارتبــاط هــذا 

رسم بياني رقم )4(: التوزيع القطاعي للاستثمار الأجنبي المباشر في السودان 

المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان المركزي
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ــة  والمشــتقات البتروليــة بالاضافــة إلــى الصناعــات التحويلي
التــي لا تحتــاج تقنيــات معقــدة، مثــل الصناعــات الغذائيــة 
والغــزل والنســيج والصناعــات البلاســتيكية وصناعــة الجلــود 

وغيرهــا. 

يعتبــر عــدم توفــر البيانــات عــن الاســتثمار الأجنبي المباشــر أو 
عــدم دقتهــا، مــن المشــاكل التــي تواجه الدراســات المتعلقة 
بالاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي الســودان، لكــن معظــم 
هــذه الاســتثمارات هــي اســتثمارات جديــدة ومتركــزة بشــكل 
كبيــر فــي قطــاع النفــط والتعديــن ومعظمهــا فــي ولايــة 
الخرطوم؛ نســبة لتوفر البنية التحتية والخدمات الأساســية، 
البتــرول  إنتــاج  مناطــق  فــي  الشــركات  هــذه  وجــود  مــع 
والتعديــن فــي الولايــات الأخــرى مــن الســودان. ومــن وجهــة 
الاســتثمارات  هــذه  مثــل  فــإنّ  المســتدامة  التنميــة  نظــر 
قــد لا تضيــف قيمــة كبيــرة للقطاعــات المرتبطــة بالتنميــة 
المســتدامة، مــا لــم يتــم اســتخدام عائــدات وريــوع المــوارد 
وتطويــر  وتنميــة  الاقتصــاد  تنويــع  فــي  المتجــددة  غيــر 
القطاعــات الأخــرى فــي الاقتصــاد مثــل الزراعــة والصناعــة 
وتحســين جــودة الخدمــات، خاصــة الصحــة والتعليــم، وهــو 
النفــط  الســودان. فعائــدات  فــي  يحــدث  لــم  الــذي  الأمــر 
والتعديــن قابلــة للنفــاد عبــر الزمــن لمحدوديــة احتياطياتهــا، 
وعــدم اســتقرار أســعارها عالميــاً، إضافــة إلــى الأضــرار البيئيــة 
فــإنّ  وبالتالــي  بهــا،  المرتبطــة  الأنشــطة  عــن  تنجــم  التــي 
الاعتمــاد عليهــا يعــرض الاقتصــاد والمجتمــع إلــى العديــد 
مــن المخاطــر الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. وقــد 
علــى  الاعتمــاد  مســألة  يواجــه  زال  ومــا  الســودان  واجــه 

النفــط كمصــدر رئيــس لتمويــل الموازنــة والتجــارة الخارجيــة. 
فبعــد انفصــال جنــوب الســودان فــي يونيــو 2011 وفقــدان 
ــر ومســتمر  البتــرول، تدهــور الوضــع الاقتصــادي بشــكل كبي
فــي الســودان، وإلــى الآن، حيــث انخفضــت قيمــة الجنيــه 
مقابــل العمــات الأجنبيــة حتــى بلــغ مائتــي جنيــه مقابــل 
الــدولار الواحــد فــي أغســطس 2020، إضافــة إلــى ارتفــاع 
معــدلات التضخــم وغيــر ذلــك مــن أشــكال التدهــور وعــدم 
الاســتقرار، وبالتالــي فــإنّ جــذور هــذه الأزمــات تعــود فــي 
جــزء منهــا إلــى الاعتمــاد علــى مــورد واحــد وعــدم تنويــع 

الاســتثمارات فــي الاقتصــاد الســوداني

سابعاً: القطاع الخاص 
والخدمات العامة في 

السودان: التعليم والصحة 
أنموذجاً

يعتبــر تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة – الصحيــة والتعليميــة – 
ــة  للمواطنيــن مــن الأدوار المهمــة التــي تضطلــع بهــا الدول
بيــن  الاجتماعــي  العقــد  علــى  بنــاء  الحديــث،  العصــر  فــي 
الحكومــة والمواطنيــن مقابــل التمثيــل السياســي والاداري 
والضرائــب التــي يدفعهــا المواطنــون، وبالتالــي فــإنّ هــذه 
الخدمــات مــن الحقــوق الأساســية. وفــي الفتــرة الأخيــرة 
الخدمــات  الخــاص فــي تقديــم مثــل هــذه  القطــاع  نشــط 
فــي عــدد مــن الــدول مــن بينهــا الســودان، خاصــة بعــد تبنــي 

المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان المركزي

رسم بياني رقم )5(: عدد المدارس الحكومية والخاصة )مرحلة الأساس( في السودان خلال 
الفترة 2009 – 2017 
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سياســة التحريــر الاقتصــادي. وهنــاك مــن يشــجع مثــل هــذه 
الخطــوة باعتبارهــا ضروريــة لتقديــم خدمــات بجــودة مرتفعة، 
Commod�  وهنـ�اك مـ�ن يـ�رى فيهـ�ا »تسـ�ليعاً للخدمـ�ات «

itization وتخليــاً للدولــة عــن واجباتهــا ومســؤولياتها. فــي 
الســودان ارتفــع عــدد المــدارس والجامعــات الخاصــة وازداد 
عــدد الطــاب الذيــن يرتادونهــا، فهنــاك مــن يــرى أنّ جــودة 
الخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات التعليميــة الخاصــة، 
أفضــل مقارنــة مــع تلــك التــي تقدمهــا المــدارس الحكوميــة، 
ــزال عــدد المــدارس والجامعــات الحكوميــة وعــدد  لكــن لا ي
مرتاديهــا مــن الطــاب أكبــر مــن عــدد المــدارس والجامعــات 
فــي  الدراســة  تكاليــف  ارتفــاع  إلــى  ذلــك  الخاصــة؛ ويرجــع 
هــذه المؤسســات مقارنــة مــع مســتوى الدخــل والمعيشــة 

لغالبيــة الأســر فــي الســودان.

أعــداد  فــي  المســتمرة  الزيــادة  يوضــح   7 البيانــي  الرســم 
الســودان  فــي  الأســاس  مرحلــة  فــي  الخاصــة  المــدارس 
إلــى أن وصلــت 2878 مدرســة فــي  الفتــرة أعــاه،  خــال 
العــام الدراســي 2016/2017، ونلاحــظ أنّ عــدد المــدارس 
الحكوميــة؛  المــدارس  مــع  مقارنــة  منخفــض  الخاصــة 
للأســباب المذكــورة أعــاه )ارتفــاع التكاليــف(، وتتركــز غالبيــة 
الكبــرى  المــدن  الخرطــوم وبعــض  الخاصــة فــي  المــدارس 
فــي الســودان، بســبب الكثافــة الســكانية العاليــة والتمــدن 
Education leg�  وتنـ�وع مصـ�ادر الدخـ�ل والإرث التعليمـ�ي

أعــداد  الزيــادة فــي  القــدر اســتمرت  acy للأســر. وبنفــس 

الطــاب المســجلين فــي المــدارس الخاصــة بصــورة نســبية 
وطفيفــة مقارنــة مــع المــدارس الحكوميــة التــي تســتوعب 
بخصــوص  أمــا  بالمــدارس.  الملتحقيــن  مــن  الأكبــر  النســبة 
الفتــرة مــا بعــد 2017 فــا تتوفــر إحصــاءات مــن المصــادر 

الرســمية. 

الرســم 7 يبيّــن تزايــد مســاهمة القطــاع الخــاص فــي التعليــم، 
حيــث اســتمرت أعــداد المــدارس الثانويــة فــي التزايــد بصــورة 
نســبية، غالبيتهــا مــدارس محليــة، أي مملوكــة للســودانيين، 
مــع وجــود بعــض المــدارس الأجنبيــة فــي نطــاق محــدود مــن 
العاصمــة الخرطــوم، لكــن يظــل عــدد المــدارس الحكوميــة 

هــو الأكبــر فــي الســودان. 

وبالنســبة للتعليــم العالــي فــي الســودان فقــد شــهد موجــة 
من التوســع مع ما عرف »بثورة التعليم العالي« إبتداء من 
ديســمبر 1989، والتــي هدفــت إلــى زيــادة عــدد الجامعــات 
والكليــات الجامعيــة غيــر الحكوميــة فــي مختلــف ولايــات 
الســودان وزيــادة أعــداد الطــاب المقبوليــن للدراســة فيهــا؛ 
لإتاحــة الفرصــة لأكبــر عــدد مــن الطــاب للالتحــاق بالتعليــم 
المقبوليــن  الطــاب  رصــد لأعــداد  يأتــي  مــا  فــي  العالــي. 
بالجامعــات الحكوميــة والجامعــات الأهليــة أو الخاصــة خــال 

الفتــرة 2009 - 2017

الرســم 8 يبيّــن أنّ أعــداد الطــاب المقبوليــن فــي الجامعــات 

المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان المركزي

رسم بياني رقم )7(: عدد المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في المرحلة الثانوية
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والكليــات الخاصــة قــد اتجــه نحــو الزيــادة حتــى تجــاوز المائــة 
علــى  وهــذا   ،2017 الدراســي  العــام  فــي  طالــب  ألــف 
مســتوى البكالوريــوس فقــط، وبالتالــي يوضــح هــذا الأمــر 
المســاهمة الفاعلــة للقطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات 

التعليميــة فــي الســودان. 

علــى  ســواء  التعليــم  مجــال  فــي  الاســتثمارات  معظــم 
مســتوى المــدارس أو الجامعــات والكليــات الجامعيــة هــي 
عبــارة عــن ملكيــة خاصــة لقطــاع الأعمــال الســوداني، ولا 
توجــد اســتثمارات أجنبيــة مباشــرة بصــورة كبيــرة فــي مجــال 
التعليــم فــي الســودان. لذلــك فــإنّ الحكومــة قــد أفســحت 
المجــال للقطــاع الخــاص لتقديــم هــذه الخدمــات، مــن دون 
أن تتــرك المجــال بشــكل كامــل، أي بــدون خصخصــة للتعليــم 
سواء الأساس أو الثانوي أو التعليم العالي. وعلى مستوى 
ــن  ــل الفصلي الشــراكات فقــد وضعــت الحكومــة عــبء تموي
المدرســة  )تســيير  المــدارس  ميزانيــة  مــن  والثالــث  الثانــي 
وتغطيــة النفقــات الجاريــة مثــل الصيانــة والخدمــات اليوميــة 
ووجبــة الإفطــار وغيرهــا( علــى المواطنيــن، مــن خــال مــا 
عــرف فــي الســودان »بالجهــد الشــعبي«، وهــو أن يقــوم 
رســوم  بدفــع  التربويــة  والمجالــس  التلاميــذ  أمــور  أوليــاء 
ونفقــات إضافيــة لتمويــل هــذه البنــود، وهــذا الأمــر فــي 
المــدارس الحكوميــة، وبالتالــي فــإنّ الحكومــة بذلــك تقــوم 
بدفــع الأجــور والرواتــب فقــط للمعلميــن والعامليــن فــي 
ــورة ديســمبر 2018 فــي الســودان،  المدرســة. الآن وبعــد ث

المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان المركزيالمصدر: التقارير السنوية لبنك السودان المركزي

رسم بياني رقم )8(: أعداد طلاب البكالوريوس المقبولين في الجامعات والمعاهد الحكومية 
والخاصة في السودان

الــوزراء  فقــد تعهــدت الحكومــة الانتقاليــة برئاســة رئيــس 
عبــد اللــه حمــدوك بمجانيــة التعليــم.

 وهنــاك بعــض الشــراكات بيــن حكومــة الســودان وبعــض 
المشــاريع  )مثــل:   – والدوليــة  الإقليميــة  المنظمــات 
المشــتركة مع منظمة اليونســيف، وبرنامج الغذاء العالمي، 
ومنظمــة اليونســكو، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 
الأوروبــي،  والاتحــاد  الإنمائــي  المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج 
بالإضافــة إلــى البنــك الإســامي للتنميــة ومنظمــة الدعــوة 
الإســامية، والصنــدوق الســعودي للتنميــة وغيــر ذلــك مــن 
»الأساســي«  التعليــم  لدعــم   – الإقليميــة(  المؤسســات 
فــي الســودان، وقدمــت العديــد منهــا المســاعدات الفنيــة 
فــي  خاصــة  التعليــم  لدعــم  الســودان  لحكومــة  والماليــة 

المســلحة19.  والنزاعــات  بالحــروب  المتأثــرة  المناطــق 

وفــي مــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي فــي الســودان، تنشــط 
الحكومــة الســودانية فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة مــن 
خــال المستشــفيات العامــة والمراكــز الصحيــة فــي مختلــف 
مناطــق الســودان، خاصــة المــدن الكبــرى، لكــن فــي العــادة 
يتذمــر النــاس مــن مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه 
ضعــف  مــع  عليهــا  الكبيــر  للضغــط  نســبة  المستشــفيات؛ 
الطاقــة الاســتيعابية وقلــة عــدد الأطبــاء والكــوادر الصحيــة 
مقارنــة مــع أعــداد المرضــى وطالبــي الخدمــات. فحســب 
ــات الــواردة عــن وزارة الصحــة الاتحاديــة للعــام 2018،  البيان
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فــي  الكبيــرة  الحكوميــة  المستشــفيات  عــدد  يتجــاوز  لــم 
المراكــز  وعــدد  مستشــفى،   623 حوالــي  الســودان  كل 
ــة  ــاً، و2685 وحــدة صحي ــة حوالــي 2641 مركــزاً صحي الصحي
مائــة  لــكل  ســريراً   71 حوالــي  الأسِــرّة  وعــدد  أساســية، 
ألــف مــن الســكان20. ووفقــاً للبيانــات الصــادرة عــن البنــك 
الدولــي لــم يتجــاوز الإنفــاق الحكومــي علــى الصحــة كنســبة 
ــة  ــي الـــ %2 فــي الســودان طيل ــج المحلــي الإجمال مــن النات
العقــد الماضــي، باســتثناء العــام 2009 حيــث بلــغ 2.6%. 
تــردت  المــدن  فــي  وتركزهــم  الســكان  أعــداد  تزايــد  ومــع 
الخدمــات الصحيــة فــي القطــاع العــام، وأفســح هــذا الأمــر 
لتقديــم خدمــات صحيــة  الخــاص  القطــاع  لدخــول  المجــال 
القطــاع  يقدمهــا  التــي  تلــك  عــن  تختلــف  عاليــة  بجــودة 
الســنوي  الصحــي  الإحصائــي  التقريــر  »وحســب  العــام. 
الخاصــة  الصحيــة  الخدمــات  تصنيــف  يتــم   ،2007 للعــام 
الخاصــة،  )المستشــفيات والمراكــز  الآتيــة:  الأنــواع  حســب 
العيــادات التخصصيــة، عيــادات الأطبــاء العاميــن، عيــادات 
الأســنان، وحــدات الأشــعة الســينية، والصيدليــات، وعيــادات 
ومتاجــر الأدويــة البيطريــة(«21. وتقــدم هــذه المؤسســات 
خدمــات صحيــة بمســتوى جــودة أعلــى مــن الــذي تقدمــه 
المؤسســات الصحيــة العموميــة، وبالتالــي تجــد إقبــالًا كبيــراً 

مــن طالبــي هــذه الخدمــات. 

يبيــن الرســم أن نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الصحــي الخــاص 
المحلــي22 أعلــى مــن نصيبــه مــن الإنفــاق الحكومــي المحلــي 

علــى الصحــة، خــال الفتــرة 2000 – 2017؛ وذلــك لقلــة 
الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن  الصحيــة  الخدمــات  نصيــب 
مقارنــة مــع القطاعــات الأخــرى، مثــل الأمــن والدفــاع. ولــم 
 18% الـــ  الصحــة  علــى  الحكومــي  الإنفــاق  نســبة  تتجــاوز 
 .2015 عــام  فــي  وذلــك  العــام،  الحكومــي  الإنفــاق  مــن 
وبالتالــي فــإنّ هــذا الأمــر يوضــح أنّ للقطــاع الخــاص دوراً 
ــة فــي الســودان؛ نســبة  ــم الخدمــات الصحي ــداً فــي تقدي رائ
للإمكانــات الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا هــذا القطــاع، والرســم 
البيانــي يوضــح أنّ نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق الخــاص علــى 
الخدمــات الصحيــة قــد نمــا نمــواً مســتمراً؛ متناســباً مــع نمــو 
الخــاص فــي الســودان، حيــث يتمتــع الموظفــون  القطــاع 
والعاملــون فــي القطــاع الخــاص بتأميــن طبــي فــي أفضــل 
المراكــز والمستشــفيات الخاصــة. لكــن يظــل أمــر التركــز أو 
التوزيــع الجغرافــي ضمــن نطــاق محــدود للخدمــات الصحيــة 
تحتــاج  التــي  الأمــور  أحــد  والخــاص  العــام  القطاعيــن  فــي 
إلــى إعــادة النظــر، حيــث تتركــز فــي العاصمــة وبعــض المــدن 
الكبــرى فــي الســودان؛ وبالتالــي يهاجــر معظــم النــاس الذيــن 
يحتاجــون لتلقــي الرعايــة الطبيــة إلــى العاصمــة، مــا يشــير 
إلــى أنّ هنالــك فرصــاً اســتثمارية يمكــن أن يغتنمهــا القطــاع 
الخــاص ويقــدم الخدمــات الصحيــة بجــودة عاليــة فــي ولايات 
الســودان المختلفــة، ليزيــد مــن أرباحــه ويســاهم فــي ترقيــة 
الخدمــات الصحيــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

ذات الصلــة. 

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: مؤشرات التنمية الدولية

رسم بياني رقم )9(: نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة والإنفاق الخاص على الصحة 
في السودان
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وبالنســبة للتعهــدات مــن قبــل قطــاع الأعمــال للمســاهمة 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الســودان، 
فقــد أكــد الاتحــاد العــام لأصحــاب العمــل الســوداني ممثــاً 
ودمــج  »الشــراكات  عمــل  ورشــة  فــي   – الخــاص  للقطــاع 
مبــادئ الاتفــاق العالمــي وأهــداف التنميــة المســتدامة” 
– اهتمامــه بقضايــا المســؤولية المجتمعيــة فــي الأريــاف 
والحضــر والمشــاركة فــي الدفــع بقضايــا التنمية المســتدامة 
وتحقيــق الاســتقرار للمجتمعــات. ووفقــاً لمركــز المعلومــات 
والبحــوث والتدريــب بأصحــاب العمــل، قــد أسســت »شــبكة 
العــام 2008 وهــي  فــي  بالســودان23«  العالمــي  الاتفــاق 
تضــم عــدداً مــن الشــركات الرائــدة فــي تنميــة الاقتصــاد، 
لحفــز الشــركات ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وذلــك إقــراراً 
بمبــدأ المشــاركة والمســؤولية المجتمعيــة. وقــد ســاهم 
الاتحــاد بإنشــاء قريــة عــدوة بولايــة جنــوب دارفــور لإعــادة 
بمركــز  وتزويدهــا  الحــرب،  مــن  الفاريــن  الأهالــي  توطيــن 
صحــي، ومصــادر للميــاه وتوفيــر الآليــات الزراعيــة. بالإضافــة 
العليــا ودعــم  التعليــم، والجامعــات والمعاهــد  إلــى دعــم 
المؤتمــرات. عــدا عــن ذلــك، لا توجــد خطــة عمــل واضحــة 
ومنشــورة مــن قبــل اتحــاد عــام أصحــاب العمــل الســوداني 
للمســاهمة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، لكــن 
توجــد بعــض المبــادرات الفرديــة مــن قبــل بعــض شــركات 
القطــاع الخــاص فــي إطار مســؤوليتها الاجتماعية. لذا يحتاج 
هــذا الأمــر إلــى إعــادة نظــر مــن قبــل أصحــاب العمــل لتنظيــم 
وتفعيــل دور قطــاع الأعمــال فــي الاقتصــاد والمســاهمة 
فــي تحقيــق قيمــة مضافــة للمجتمــع. ولا تتوفــر أي بيانــات 
»بصــورة  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  مبــادرات  عــن 
تقليــل  أو  الوظائــف  خلــق  فــي  للمســاهمة  مشــتركة« 
الفجــوات بيــن الأجــور والمســاواة بيــن الجنســين والتحــولات 

المناخيــة والبحــث والتطويــر.

ي للإطار التشــريعي   تقييــم نقــد
تشــجيع  »قانــون  الوطنــي: 
الاســتثمار القومي لسنة 2013« 

يهــدف هــذا القســم إلــى تقديــم مراجعــة نقديــة لقانــون 
تشــجيع الاســتثمار لســنة 2013 فــي الســودان، مــن وجهــة 
نظــر المســاءلة لقطــاع الأعمــال التجاريــة، والتقــدم الــذي 
أحــرز فــي هــذا الصــدد، وهــل تضمّــن هــذا القانــون نصوصــاً 
قانونيــة واضحــة وصريحــة تناولــت مســاءلة القطــاع الخــاص 
البيئيــة،  والقوانيــن  الفســاد،  بمكافحــة  يتعلــق  مــا  فــي 
والمســؤولية  الإنســان،  بحقــوق  المتعلقــة  والالتزامــات 
المجتمعيــة. بالإضافــة إلــى تقييــم هــذا الإطــار التشــريعي 
للاســتثمار مــن وجهــة نظــر التنميــة المســتدامة. وبنــاء علــى 
ذلــك مــا هــي العواقــب التــي تترتــب علــى إخــال القطــاع 
القانــون؟ وهــل هنالــك أي جهــات أو  ببنــود هــذا  الخــاص 
القانونيــة؟  التغييــرات  أطــراف ســاهمت فــي دفــع عجلــة 
المســاءلة؟  باعتبــارات  المعتمــدة  المقاربــة  تهتــم  وهــل 
بالإضافــة إلــى تقديــم مقترحــات لمقاربــة أفضــل لبنــاء إطــار 

لمســاءلة قطــاع الأعمــال فــي الســودان؟ 

المحلــي   – الأعمــال  بــه قطــاع  يقــوم  الــذي  الــدور  يعتبــر 
الاقتصــاد  مســتوى  علــى  وجوهريــاً  مهمــاً   – والأجنبــي 
والمجتمــع، للمســاهمة فــي تحقيــق الأهــداف الاقتصاديــة 
الإنتاجيــة،  مســتوى  ورفــع  الإنتــاج  زيــادة  مثــل  الكليــة، 
وبالتالــي النمــو الاقتصــادي والتشــغيل، وتحقيــق الاســتقرار 
القطــاع  أنّ  المؤكــد  ومــن  عامــة.  بصــورة  الاقتصــادي 
ــى  ــل التكاليــف إل ــم أرباحــه وتقلي ــى تعظي الخــاص يســعى إل
الطبيعيــة  للمــوارد  أدنــى مســتوى مــن خــال اســتخدامه 
ــان تنتــج  ــاج، وفــي بعــض الأحي ــات الإنت والبشــرية فــي عملي
عــن ممارســته للنشــاط الاقتصــادي الآثــار الخارجيــة الســلبية 
علــى المجتمــع والبيئــة؛ مــا يتطلــب تدخــل الدولــة بالقوانيــن 
والسياســات المنظمــة لعملــه ولعلاقــات الإنتــاج، مــن أجــل 
إطــار مســاءلة قطــاع  ولجعــل  الاختــالات،  هــذه  تصحيــح 
لإلــزام  المحافظــة  علــى  وقــادراً  وفعّــالًا  قويــاً  الأعمــال 
القطــاع الخــاص المحلــي والأجنبــي بهــذه السياســات للقيــام 
بمســؤولياته وواجباتــه مــع المحافظــة علــى حقوقــه فــي 
ــأة  ــة مهي العمــل والتطــور ضمــن إطــار تشــريعي محفــز وبيئ
الاقتصــادي  النمــو  تحقيــق  فــي  دوره  ولتعزيــز  للأعمــال، 
والتنميــة المســتدامة، والتــي تعنــي صراحــة المحافظــة علــى 
حقــوق الأجيــال الحاليــة والقادمــة فــي التمتــع بمواردهــا 

وعيــش حيــاة كريمــة وآمنــة عبــر الزمــن. 

ممارســة  عــن  تنتــج  الأحيــان  بعــض  فــي 
ي  الاقتصــاد للنشــاط  الخــاص  القطــاع 
المجتمــع  الســلبية علــى  الخارجيــة  الآثــار 
الدولــة  تدخــل  يتطلــب  مــا  والبيئــة؛ 
المنظمــة  والسياســات  بالقوانيــن 

الانتــاج. ولعلاقــات  لعملــه 

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي: مؤشرات التنمية الدولية
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جيــد  منــاخ  تهيئــة  مــن  تتمكــن  التــي  الاقتصــادات  وفــي 
للاســتثمار فــي ظــل اســتقرار سياســي واقتصــادي مســتدام، 
الإنتــاج  مجــالات  فــي  ويتوســع  الأعمــال  قطــاع  ينشــط 
المختلفــة والخدمــات، وتزيــد تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي 
المباشــر إلــى داخــل الدولــة. »وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يتــم 
للاســتثمار،  المهيــأة  البيئــة  التمكينيــة/  البيئــة  خلــق  ربــط 
بتقليــص دور الدولــة – فــي النشــاط الاقتصــادي – والتــي 
تتخلــى  فتئــت  مــا  الدوليــة،  الاقتصاديــة  لالتزاماتهــا  نظــراً 
بشــكل متزايــد عــن الأدوات التــي تحتــاج إليهــا مــن أجل تحفيز 
والتنميــة  الاســتثمارات  بيــن  الإيجابيــة  الديناميــة  الروابــط 
المســتدامة. لكــن، غالبــاً مــا تــرددت الــدول فــي تصميــم إطــار 
للمســاءلة بموجــب أطــر تشــريعية محليــة توضــح توقعاتهــا 
مــن قطــاع الأعمــال وتضــع آليــات لمحاســبة المخالفيــن، مــا 
أســفر عــن زيــادة حــالات إفــات الشــركات مــن العقــاب علــى 
إضافــة  الإنســان.  وانتهــاكات حقــوق  الســيئة  الممارســات 
إلــى ذلــك، ونظــراً لتصنيــف الــدول العربيــة عــادة »اقتصادات 
هشــة« فهــي غالبــاً مــا تنصــح بالتعويــض عــن المخاطــر التــي 
مــن  الســياقات  هــذه  مثــل  فــي  المســتثمرون  يواجههــا 
ــز أطــر الاســتثمار« وعــادة مــا تكــون هــذه هــي  خــال »تعزي
الكلمــات المفتاحيــة لدعــوة البلــدان للالتــزام بإطــار قانونــي 
التــي  الدوليــة(  المعاهــدات  مــن  )يتكــون  ودولــي  وطنــي 
تتبــع مــا يعتبــر »معاييــر عاليــة لحمايــة المســتثمرين«، بمــا 
تعويــض  توفيــر  للمســتثمرين، وهــي:  ذلــك ضمانــات  فــي 
عــادل ومنصــف فــي حــال المصــادر، وتأميــن معاملــة عادلــة 
ومنصفــة للاســتثمارات الأجنبيــة، ضمــان تحويــل الأمــوال، 
والحــق فــي إعــادة توطيــن الأربــاح وتصفيــة الاســتثمارات، 
الاســتثمارية.  للنزاعــات  دوليــة  تســوية  إلــى  الوصــول  أو 
عــادة  ينظــر  لا  القانونــي  الإطــار  مــن  النــوع  هــذا  أنّ  بيــد 
الشــركات  ومســاءلة  بمســؤولية  المتعلقــة  القضايــا  فــي 
والمســتثمرين، وفــي كثيــر مــن الحــالات، يفــرض قيــوداً علــى 
المســاحة التنظيميــة والأدوات الحكوميــة اللازمة لمســاءلة 

الأعمــال«24.  مؤسســات 

بالنســبة للإطــار التشــريعي ومســاءلة قطــاع الأعمــال فــي 
الســودان، سُــنّ عــدد مــن القوانيــن والتشــريعات لتشــجيع 
الاســتثمار ولتنظيــم وتهيئــة البيئــة الاســتثمارية وتوضيــح 
والمحلييــن  الأجانــب  المســتثمرين  ومســؤوليات  واجبــات 
قــد  التــي  التــي يحصلــون عليهــا والعقوبــات  والامتيــازات 
تترتــب علــى مخالفتهــم هــذه القوانيــن. أخــر هــذه القوانيــن 
القومــي لســنة 2013«،  هــو »قانــون تشــجيع الاســتثمار 
أُلغــي بموجبــه »قانــون تشــجيع الاســتثمار لســنة  والــذي 

1999«، »علــى أن تظــل جميــع اللوائــح والأوامــر والقــرارات 
والتراخيــص والمزايــا والضمانــات والإعفــاءات، التــي صــدرت 
والإجــراءات التــي اتخــذت، بموجــب أحــكام القانــون المذكــور 
ســارية إلــى أن تلغــى أو تعــدل بموجــب أحــكام هــذا القانــون. 
فــي  الاســتثمار  تشــجيع  إلــى  القانــون  هــذا  هــدف  وقــد 
القوميــة  الاســتراتيجية  أهــداف  تحقــق  التــي  المشــاريع 
وخطــط التنميــة والمبــادرات الاســتثمارية مــن قبــل القطــاع 
الخــاص الســوداني، وغيــر الســوداني، والقطــاع التعاونــي، 
فــي  والتوســع  التأهيــل،  وإعــادة  والعــام،  والمختلــط، 
المشــاريع الاســتثمارية«25. فمــا الــذي حملــه هــذا القانــون – 
»قانــون تشــجيع الاســتثمار القومــي لســنة 2013 – فــي مــا 

يختــص بمســاءلة مؤسســات الأعمــال التجاريــة؟

تمــت صياغــة هــذا القانــون فــي ظــروف اقتصاديــة بالغــة 
ــو  ــد، وذلــك بعــد انفصــال جنــوب الســودان فــي يولي التعقي
مــن العــام 2011، حيــث تدهــور الوضــع الاقتصــادي فــي 
الســودان – كمــا تــم توضيحــه فــي القســم الأول – وبالتالــي 
»تشــجيع  هــو  آنــذاك  للحكومــة  الشــاغل  الشــغل  كان 
الاســتثمار« واســتقطاب أكبر قدر من الاســتثمارات الأجنبية 
لتســاهم فــي ســد الفجــوة التــي خلفهــا انفصــال الجنــوب 
لذلــك  »النفــط«؛  الرئيــس  موردهــا  الحكومــة  وفقــدان 
هــدف هــذا القانــون إلــى تقديــم الضمانــات والتســهيلات 
الــواردة  النصــوص  أنــه فــي جميــع  للمســتثمرين. ويلاحــظ 
فــي قانــون تشــجيع الاســتثمار القومــي لســنة 2013 لــم 
تــرد لفظــة »المســاءلة«، لكــن ورد فــي الفصــل الثامــن – 
وهــو فصــل مختــص بالأحــكام العامــة ويشــمل الضمانــات 
النصــوص  بعــض   – للمســتثمرين  الممنوحــة  والتســهيلات 
ــن هــذه النصــوص  ــون، وتبيّ المتعلقــة بمخالفــة أحــكام القان
ــات والجــزاءات التــي تترتــب علــى المخالفــة. وتتــدرج  العقوب
هــذه العقوبــات مــن الإنــذار إلــى تخفيــض الميــزات الممنوحة 
أو الحرمــان منهــا أو إلغائهــا كليــاً أو جزئيــاً أو إلغــاء الترخيــص، 
أو نــزع الأرض مــع التعويــض العــادل، مــع منــح المســتثمر 
حــق التظلــم واللجــوء إلــى المحكمــة المختصــة. فقــط هــذه 
أحــكام  أو »مخالفــة  بالمســاءلة  المتعلقــة  الجزئيــات  هــي 
مســاءلة  حــول  التفصيــل  مــن  مزيــد  يوجــد  ولا  القانــون« 
قطــاع الأعمــال بشــأن مكافحــة الفســاد، والقضايــا البيئيــة، 
وانتهــاكات حقــوق الإنســان أو الالتزامــات نحــو الأهــداف 
 Millennium development goals للألفيــة  الإنمائيــة 
MDGs باعتبــار أنّ أهــداف التنميــة المســتدامة SDGs لــم 
تتــم صياغتهــا وإعلانهــا فــي ذلــك الوقــت »2013«. وهــذه 
أول جوانــب القصــور والمآخــذ علــى هــذا القانــون، أي عــدم 
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عــدم وضــوح إطــار مســاءلة قطــاع الأعمــال 
فقــط  الاهتمــام  تركــز  حيــث  الســودان،  فــي 
الأجنبــي  الاســتثمار  وجــذب  تشــجيع  علــى 
ومصــادر  مــوارد  علــى  للحصــول  المباشــر، 
ي خلفــه  الــذ للإنتــاج لتعويــض شــح المــوارد 
فقــدان الدولــة للنفــط بعــد انفصــال جنــوب 
التغييــر  ى هــذا  وبالتالــي محتــو الســودان، 
مــن منظــور التنميــة المســتدامة لا يخــدم 
مباشــر؛  بشــكل  الأهــداف  هــذه  تحقيــق 
لعــدم إحتوائــه بصــورة تفصيليــة لنصوص 
الأعمــال للمســاهمة فــي  ملزمــة لقطــاع 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
الحــد الأدنــى منهــا مــا يتعلــق بالمحافظــة 
الطبيعيــة  والمــوارد  البيئــة  علــى 
التــي لــم يشــر  والمســؤولية الاجتماعيــة 

القانــون. إليهــا هــذا 

وضــوح إطــار مســاءلة قطــاع الأعمــال فــي الســودان، حيــث 
الاســتثمار  وجــذب  تشــجيع  علــى  فقــط  الاهتمــام  تركــز 
الأجنبــي المباشــر، للحصــول علــى مــوارد ومصــادر للإنتــاج 
ــة للنفــط  لتعويــض شــح المــوارد الــذي خلفــه فقــدان الدول
بعــد انفصــال جنــوب الســودان، وبالتالــي فــإنّ محتــوى هــذا 
التغييــر مــن منظــور التنميــة المســتدامة لا يخــدم تحقيــق 
بصــورة  إحتوائــه  لعــدم  مباشــر؛  بشــكل  الأهــداف  هــذه 
تفصيليــة لنصــوص ملزمــة لقطــاع الأعمــال للمســاهمة فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، الحــد الأدنــى منهــا 
الطبيعيــة  والمــوارد  البيئــة  علــى  بالمحافظــة  يتعلــق  مــا 
والمســؤولية الاجتماعيــة التــي لــم يشــر إليهــا هــذا القانــون.

أكثــر  أنــه  علــى  القانــون  هــذا  تصنيــف  مــن  الرغــم  وعلــى 
انفتاحــاً مــن قوانيــن الاســتثمار التــي تمــت صياغتهــا فــي 
التحريــر  سياســة  مــع  يتــواءم  وأنــه  الســابقة،  الفتــرات 
 ،1992 عــام  منــذ  الســودان  انتهجهــا  التــي  الاقتصــادي 
إلا أنّ هنــاك بعــض مَواطــن الضعــف، كمــا ورد فــي تقريــر 
مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، أنّهــا »مواطــن 
ضعــف مؤسســية وتنظيميــة« تؤثرعلــى تنفيــذ التشــريعات 
التنظيمــي  الإطــار  يفتقــر  مــا  فغالبــاً  بالاســتثمار.  الخاصــة 
تكــون  مــا  وعــادة  اللازمــة.  العمليــة  والتفاصيــل  للوضــوح 
التشــريعات الثانويــة مفقــودة، لا ســيما مــا يتعلــق بحمايــة 

البيئــة وأنظمــة التنافــس، حيــث نلاحــظ عــدم وجــود تفاصيــل 
كافيــة تتعلــق بمســاءلة قطــاع الأعمــال إذا تعــدى علــى 
يوجــد  ولا  الانتهــاكات،  مــن  ذلــك  وغيــر  بالتلويــث  البيئــة 
توضيــح لحــدود هــذا التعــدي أو العقوبــات التــي تترتــب علــى 
ذلــك، ومــا هــي الكيفيــة التــي ســيتم مــن خلالهــا إصــاح 
هــذا الخلــل وتعويــض »الطــرف الثالــث« أو المجتمــع، ومــا 
هــي آليــات التعويــض، وهــل ســتكون آليــات تعويــض بصــورة 
مباشــرة، علــى ســبيل المثــال تعويــض نقــدي، أو غيــر مباشــرة 
مــن خــال فــرض ضرائــب علــى قطــاع الأعمال ومــن ثم تعود 
هــذه الضرائــب إلــى المجتمــع فــي شــكل خدمــات صحيــة 
وتعليميــة وبنيــة تحتيــة ومــا إلــى ذلــك. وعلــى المســتوى 
فــي  التشــريعات  نصــت  هيئــات  عــدة  هنــاك  المؤسســي 
هــذا القانــون علــى تأسيســها إلا بعضهــا لــم يتأســس فــي 
حيــن يعمــل بعضهــا الآخــر بصفــة جزئيــة. لا ســيما مــا يتعلــق 
بالعمالــة والتنافــس ومكافحــة الفســاد، ويعــود ذلــك بصفــة 
أساســية إلــى نقــص المــوارد. وعندمــا تنشــأ المؤسســات 
غالبــاً مــا تكــون ولايتهــا مفرطــة فــي اتســاعها، مــع تقاطــع 
تنشــأ  التــي  والولايــات  المركــز  بيــن  وتداخلهــا  الصلاحيــات 
فيهــا الاســتثمارات، ويؤثــر هــذا الأمــر علــى قطــاع الأعمــال 
ويضعــف مؤسســات الدولــة فــي متابعــة ومراقبــة هــذه 
الأعمــال وبالتالــي مســاءلة القطــاع الخــاص فــي ظــل عــدم 
علــى  يتــم  التــي  المعاييــر  تحــدد  واضحــة  نصــوص  وجــود 

أساســها مســاءلة قطــاع الأعمــال.

قــام الســودان بمراجعــة وإلغــاء قانــون تشــجيع الاســتثمار 
تشــجيع  قانــون  وأصــدر   ،2000 عــام  تعديــل   1999 لعــام 
الاســتثمار لعام 2013، والذي جرت الإشــارة إليه، ولا يوجد 
أي فــرق جوهــري بيــن القانونيــن فــي مــا يتعلــق بمســاءلة 
قطــاع الأعمــال والاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وكل الأحــكام 
الــواردة فيهمــا عــن مخالفــة القانــون والجــزاءات التــي تترتــب 
علــى ذلــك موجــودة فــي كل منهمــا. لذلــك ينبغــي مراجعــة 
الأمــور المختصــة بمســاءلة قطــاع الأعمــال فــي مســودة 
قانــون الاســتثمار 2021 لتلافــي أوجــه القصــور في القوانين 
والتشــريعات الســابقة لتضميــن نصــوص قانونيــة ملزمــة فــي 

مــا يتعلــق بمســاءلة القطــاع الخــاص فــي الســودان. 

انتهجتهــا  التــي  الاقتصــادي  التحريــر  سياســة  علــى  وبنــاء 
الحكومــة منــذ التســعينيات، وســعيها المســتمر لتشــجيع 
الاســتثمار وتهيئــة الظــروف الملائمــة لذلــك، ومــن خــال 
تنســيقها مــع عــدد مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة وأخــذ 
توصياتهــا فــي الاعتبــار بتعزيــز دور ومشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي النشــاط الاقتصــادي، أنشــأت وزارة الماليــة والتخطيــط 
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القطــاع  بيــن  للشــراكة  الســودان وحــدة  فــي  الاقتصــادي 
العــام والخــاص وفــق القــرار الجمهــوري الــذي اصدره مجلس 
والتخطيــط  الماليــة  وزارة  هيكلــة  بإعــادة  الخــاص  الــوزراء 
التخطيــط  لوكالــة  الوحــدة  هــذه  وتتبــع  الاقتصــادي. 
الاقتصــادي بــوزارة الماليــة، بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
تاريــخ 23/نوفمبــر/2014. والهــدف مــن ذلــك  رقــم 463 
إشــراك القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ المشــاريع الاقتصاديــة 
ضمــن إطــار السياســات التــي تضعهــا الحكومــة والمشــاريع 
التــي تحددهــا، لكــن إلــى الآن لــم يتــم تنفيــذ مشــاريع شــراكة 
مــا  الوحــدة،  لهــذه  العــام والخــاص وفقــاً  القطاعيــن  بيــن 
أم درمــان  تنقيــة ميــاه  عــدا مشــروع واحــد هــو »محطــة 
)المنــارة(«، مــع وجــود عــدد مــن المشــاريع المقترحــة فــي 
مجــالات الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والصناعــات التحويليــة 
والتعديــن والميــاه والكهربــاء وتصنيــع وتوريــد مســتودعات 
مــن  المزيــد  بــذل  إلــى  تحتــاج  الحكومــة  فــإنّ  عليــه  الغــاز. 
الجهــود لتهيئــة البيئــة الاســتثمارية وبيئــة الأعمــال لتفعيــل 
المشــاريع  وإنشــاء  تمويــل  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة 

التنمويــة.

ومــن بيــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص وقانــون 
فــي  صياغتهــا  يتــم  قوانيــن  أي  أو  الاســتثمار  تشــجيع 
ــة« أو الشــركات  المســتقبل، مــا يعــرف »بالشــركات الرمادي
التابعــة للمؤسســات الحكوميــة المدنيــة والعســكرية، وهــي 
ــر محــدود وتنافــس القطــاع الخــاص  شــركات ذات نفــوذ غي
منافسة غير متكافئة في القطاعات التي تعمل فيها هذه 
الشــركات وتقــوم بمزاحمتــه بفضــل الامتيــازات الممنوحــة 
لهــا باعتبارهــا مرتبطــة ارتباطــاً مباشــراً بالسُــلطة وصانعــي 
القــرار، وهــي لا تخضــع لســلطة المراجــع العامــة للدولــة. 
الحكوميــة  الشــركات  عــدد  فــإنّ  الماليــة،  وزارة  وبحســب 
يفــوق 600 شــركة، مــن بينهــا 200 شــركة تتبــع للقطــاع 
العســكري. ولتكــون قوانيــن الاســتثمار أكثــر فعاليــة وضمانــاً 
والأجنبيــة،  المحليــة  الأعمــال  قطــاع  شــركات  لمســاءلة 
ينبغــي تســوية هــذا الأمــر لتهئيــة البيئــة الاســتثمارية لتكــون 

أكثــر أمانــاً وعدالــة لرفــع درجــة المنافســة بيــن الشــركات.

أفضــل  لمقاربــة  مقترحــات 
لقانون الاســتثمار في ما يتعلق 

الأعمــال قطــاع  بمســاءلة 

	1 عنــد .  Stakeholders المصلحــة  أصحــاب  إشــراك 
مناقشــة وصياغــة قوانيــن الاســتثمار، ليكــون القانــون 
خادمــاً حقيقــة لبيئــة الأعمــال الاســتثمارية، وملزمــاً لهــا، 
بنــاء علــى مــا تضمنــه مــن حقــوق وواجبــات قــد توافقــوا 

عليهــا.
	2 بالمســاءلة . المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  تكــون  أن 

واللوائــح  بالتشــريعات  ومعــززة  ومفصلــة  واضحــة 
التــي تبيــن حــدود ممارســات القطــاع الخــاص للنشــاط 
لحقــوق  الانتهــاكات  حــدوث  لمنــع  الاقتصــادي، 
الإنســان، والتعــدي علــى البيئــة ومواردهــا والمجتمــع 

الإجرامــي. والســلوك  الفســاد  وحــالات  المحيــط، 
	3 التــي . والوســائل  الآليــات  علــى  القانــون  يحتــوي  أن 

يتــم مــن خلالهــا تقييــم النشــاط الاقتصــادي للأعمــال 
التجاريــة، وعلــى ســبل الإنصــاف ورد الحقــوق فــي حالــة 
المجتمــع. أو  الثالــث«  انتهــاكات علــى »الطــرف  حــدوث 

4  أن يشــمل القانــون معاييــر للشــفافية المطلوبــة مــن 	.
حيويــة  بقطاعــات  المعنيــة  تلــك  خاصــة  الشــركات، 
والبرامــج  الأولويــات  ووضــع  المســتدامة،  للتنميــة 
الشــركات  خطــة  فــي  اســتصحابها  ليتــم  المهمــة 

الاجتماعيــة.  للمســؤولية 
	5 وضــع . بضــرورة  التجاريــة  والمنشــآت  الشــركات  إلــزام 

بهــا  للعامليــن  مرجعيــة  ومدونــات  للســلوك  قواعــد 
لتكــون عقــد ملــزم علــى المســتوى الفــردي لاحتــرام 
البيئــة وحمايتهــا،  حقــوق الإنســان والمحافظــة علــى 
مــع تحمــل الشــركات المســؤولية الكليــة وفقــاً للشــروط 
التــي منحــت لهــا بموجــب الترخيــص والســماح بمزاولــة 

الأعمــال.
6  وضــع المعاييــر الخاصــة بتقييم الأثر البيئي للمشــروعات 	.

وبنــاء قــدرات لجــان الرصــد والتقييم للمســاهمة بفاعلية 
فــي حمايــة البيئــة واســتدامة المــوارد للأجيــال القادمــة 

بغــرض تحقيــق العدالة.
	7 تعزيــز التعــاون علــى المســتويين الوطنــي والدولــي مــع .

مســاءلة  بموضوعــات  الصلــة  ذات  الفاعلــة  الجهــات 
وفعــال  قــوي  إطــار  لبنــاء  الخــاص  للقطــاع  الحكومــة 

الأعمــال. قطــاع  لمســاءلة 

المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  تكــون  أن 
ومعــززة  ومفصلــة  واضحــة  بالمســاءلة 
حــدود  تبيــن  التــي  واللوائــح  بالتشــريعات 
للنشــاط  الخــاص  القطــاع  ممارســات 
الانتهــاكات  حــدوث  لمنــع  ي،  الاقتصــاد
البيئــة  ي علــى  والتعــد الإنســان،  لحقــوق 
ومواردهــا والمجتمــع المحيــط، وحــالات 

الإجرامــي. والســلوك  الفســاد 
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ى  مقترحات على المستو
الكلي لتهيئة المناخ وجذب 

الاستثمار
	1 والاســتقرار . الســام  تحقيــق  فــي  الإســراع  ضــرورة 

لتهئيــة  والنزاعــات،  الحــروب  مناطــق  فــي  السياســي 
البيئــة الاســتثمارية ودخــول هــذه المناطــق فــي دائــرة 
إحــداث  وبــدء  النمــو  زيــادة  فــي  للمســاهمة  الإنتــاج 
التحتيــة  بالبنيــات  الاهتمــام  مــع  المتوازنــة،  التنميــة 

الإنتــاج. لقطــاع  المســاعدة  والخدمــات 
	2 ــي . ــي وتبن ــق اســتقرار الاقتصــاد الكل ــى تحقي العمــل عل

السياســات المؤديــة لذلــك، مثــل الإصلاحــات الضروريــة 
عجــز  لتخفيــض  الصــرف،  وأســعار  بالدعــم  المتعلقــة 
الموازنــة وإيجــاد بدائــل مناســبة لتغطيــة هــذا العجز بدلًا 
مــن الاســتدانة مــن البنــك المركــزي، وتقليــل معــدلات 

التضخــم لتهيئــة الاقتصــاد للاســتقرار التدريجــي.
	3 ــاخ الملائــم لعمــل القطــاع الخــاص المحلــي . ــر المن توفي

والأجنبــي وتشــجيعه علــى الاســتثمار فــي القطاعــات 
التــي تخلــق قيمــة مضافــة ومــردوداً عاليــاً للاقتصــاد، 
التجــارة  لتفعيــل  الحــرة  المناطــق  تطويــر  ضــرورة  مــع 
الحدوديــة لتبــادل الســلع والخدمــات لتجنــب التهريــب 

أو تقليلــه.
4  فــي مــا يختــص بالأراضــي الاســتثمارية، ينبغــي توضيــح 	.

وتســوية أوضــاع الملكيــة، حتــى لا تكــون الأرض موضعــاً 
قبــل  مــن  ســواء  عليهــا  المشــاريع  قيــام  عنــد  للنــزاع 

الاســتثمار المحلــي أو الأجنبــي المباشــر.
	5 تطويــر الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بصــورة .

مؤسســة لتكويــن شــراكة فاعلــة فــي إنشــاء وتمويــل 
المشــاريع التنمويــة، مــع حــث القطــاع الخــاص المحلــي 
المباشــر،  الأجنبــي  الاســتثمار  مــع  شــراكات  لتطويــر 
يمتلكهــا  التــي  والتقنيــات  خبراتــه  مــن  للاســتفادة 

المحتمــل. المزاحمــة  أثــر  وتحييــد 
	6 ضــرورة التنســيق بيــن الجهــات المختلفــة فــي الدولــة .

– ذات الصلــة بالاســتثمار – لمنــع حــدوث أي تضــارب 
ــكل جهــة،  ــة ل ــات المخول فــي الاختصاصــات أو الصلاحي
مــع ضــرورة التمييــز بيــن اختصاصــي تنظيــم الاســتثمار 

الاســتثمار. وتشــجيع 
	7 أثرهــا . لتحييــد  الحكوميــة  الشــركات  أوضــاع  تســوية 

الســلبي علــى القطــاع الخــاص، لتكــون المنافســة عادلــة 
بيــن شــركات قطــاع الأعمــال.

العــام  القطاعيــن  بيــن  الحــوار  تطويــر 
والخــاص بصــورة مؤسســة لتكويــن شــراكة 
المشــاريع  وتمويــل  إنشــاء  فــي  فاعلــة 
الخــاص  القطــاع  حــث  مــع  التنمويــة، 
المحلــي لتطويــر شــراكات مــع الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر، للاســتفادة مــن خبراته 
أثــر  وتحييــد  يمتلكهــا  التــي  والتقنيــات 

المحتمــل. المزاحمــة 
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